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عندما يكون جهل العقيدة عميمًا أو إغفالها خطة » يأني كتاب كهذا نسمات منعشة . 
العقيدة كا تلت في فكر الآباء ومثلا انسكبت في امجامع متّصلة بلا ريت بالفلسفة اليؤنانية 
وتستخدم مُقولاتها ولوطوعتها للإنجيل . لذلك لا تأتي سهلة المنال . قد بفسر هذا ابتعاد العامة 
وبعض من اللخاصة عن الانشغال بها متذرعين ببساطة الابنجيل نجيل . ولكن ما يولم في العمق أن 
الّهلة عن الشأن العقدي عظّمت باننشار الحركة المسكونية عندناء في حين ان الصلابة في 
العقيدة ازدادت في العام بعد ان أحس القوم أن شرط المسكونية معرفة المذهب والتدقيق 
فيه . غيرأن الحدّة في كل أسرةكنسيّة خحارج مناطقنا لم يفقد الساعين الوجدان الوحدوي . أما 
عندنا » حيث المحاملة تسود العلاقات البشرية وحيث تعب من انقسام تار يخي سوسن 
الحياة » أذ بعض يشعرون أن حَجب الشأن العقدي والسكوت عن. خصائص الكنائس 
شرطٌ لإشاعة الإحساس بالوحدة. وقد تفاقم هذا بعد المجمع الفاتيكاني الثاني وانطبعت 
مسكونيته في ديار المشرق حمى تقود الى الكلام السطحي عن وحدة الأيمان والى ما مجعلنا 
نبدو واحدًا وما نحن بواحد . كأن المهم عند هؤلاء أن نظهر معًا أو نتظاهر ني اختلاط طقوسي 
ومشاركة عبادات هي نقيض كل كلام في الكنيسة وفي قوانين بنيوية لها. 

في جو اللا!كتراث لا ١‏ دفع مرة للقديسين) تأني هذه اليه شاهدة عل الأهمية 
القصوى التي للعقيدة وفكر الاباء المخيط مها ينبوعا لها ا عدو صر فل 
واد. واذا اندم أسقف ملكي وش الللاهوت طوبلاً على تعريب كتاب أرثوذ كسي كهذا 
يكون أتانا دليل آخرء أسطع من كلات التودّد » على أن في مناخ العلاقات الكنسية شيئًا 
جديدًا. لقد اقتحم المطران الياس نجحمة مشكلة اللغة اللاهوتية العربية وهي صعبة المراس 
ربما يسهل هذا على من تدارس اللاهوت الذي وضعه اباؤنا اللاهوتيون العرب منذ القرن 
الثامن الميلادي » وكان أعظمهم ضليعًا من اليونانيّة ومطلعًا على فكر الفلاسفة الإسلاميين. 


الل سس سس يبب قلقي 


وف نقل التراث المسيحي العربي وفحصه - ونحن لا نزال في الخطوات الأولى - ووذ "قر 
الفضل الى علماء كنيسة الروم الكاثوليك . 


غي رأن قارىء الكتاب الذي بين أيدينا سوف يتعرّى عن وعورة المدلولات اللاهوتية بما 
بفيض عاها من روح . إن هذا الحفاف البادي تحختنى فيه واحات النجوى . فما توخّاه الآباء من 
الفكر هو القربى » فهاكان الفكر هذا سوى التعبير عن السفر في الله والاقامة فيه . فالعلاقات 
القئمة بين الأقاني الإلمية هي علاقات عببة . وهنا أتجاسرعى طرح هذا أن يوحنا السب ءفي 
رسالته الأولى الجامعة » لما قال :الله محة ) 5١‏ :قمع إعا اراد أن يجدل اغيية الاسم | 
فالله تسسية رب يةا محر من اللغات السامية ومرتبطة بتصور للألوهة قائم ننه 
الشرق الأدنى . ولكن المضمون التوراي للكلمة هو أن طبيعة الله أووحدته هي انحبّة. هذا ما 
رآه القديس كيرلس الاسكندري قديما . اللاهوت ليس مبحنًا نظريا وما هو ترجمة ة للوحي 
فلسفية » ولكنه رؤية . اللاهوت ينبع من الصلاة ويغذيها غالعقل احس :الذي هو مرجع 
نفسه ليس عندنا مصدرًا لتأمل السرّ الإلهمي المممناسن هك| اليد أصيدت لان فين 
مساري الله يخطبون وذه ف حقيقته الداخلية ويجعلهم هو ناطقين بهذا السر «حسما 
استطاعوا» » فيأتي كلامهم صدى لذوقهم وحدانية الله. هذه الوحدانيّة التي لا تحوز عليها 
مقولة العدد هي أن الرب ليس مثله شيء وَأنْ نقاوة القلب وحدها تدركه. ولكن الكلام 
الموحى والموحي كلام متصل بالبشر وبما ألفوه على ألستتهم . 


هذا بق حيًا بعد الآباء في الكنيسة الأرثوذكسية التي ترسو على القاعدة القديمة » «قاعدة 
الصلاة هي إياها قاعدة الإيمان»* . فالازيمان إيمان الكنيسة المنتصبة للصلاة » وصلاة 
الهاعة تكشف المضمون الإلهي : فإنها تتلقاه إذا تطهّرت لتدعو. هذا مبدئيًا ما تدين به 
الكتبيتان . غير أن المشارقة فعُلوه بنوع فريد لأنهم شعراء الله . وفي الأسرة الشرقيّة اختبرت 
الكنيسة الروسيّة بخاصة » ومنها صاحب الكتاب » روحانية العقيدة» طابعها الصوي 
ولباسها الليتورجيّ ؛ ولا سيّما أن هذه الكنيسة لم تعرف عند تنصّرها وطأة العقلانيّة الهلينية . 
إنها شاهدت بباء العبادات البيزنطية وأخذت بها. لست أعتقد أن الروح السلافيّة شوهت 
دقة الفكر اليوناني » كما يذهب الى ذلك بعضهم » ولكن هناك تقبّل للأرثوذكسية يختلف 
باختلاف الشعوب » على وحدة الايمان الصارمة . بافل يفدوكيمف » صاحب الكتاب » 
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عاش في هذا المناخ . وكان لي أن أعرف الرجل عن كثب وأن ألمس تأثيرة في أوروبا : 
ولا سيّما في فزنشا » حيت يعبر شَاهدً للحياة الأرئوذكسية:ورسولا عبررباللغة الفرنسية عن 
عبقريّة كنيسته في موقف حواري ولم يكتب إلا هو وفلاد يمير لوسكي بهذه اللغة. 

ما قرب الرجل الى الفرنسيّين أنه كان لاهونيًا وفيلسوفا بآنِ» بحس بالحضارة الغربيّة 
إحساسا شديدا ويوحد بين الإلهيات والهاليات . والبيئة التي عاش فيها طويلا بيئة مسكونية . 
ثم غدا أو ثق اتصالا با جتمع الأرثوذكسي فاسهم في إطلاق «سنذسمس» » رابطة حركات 
الشبسة الأرثوذكسية في العالم , وعلّم 2 دن الى سر جيوس اللاهوني الذق, درست 
ف طلدة اللكفوين الرومين الهاجريق 1 3 لشاتبع هذه الطليعة. في السنة ال ١969‏ 
أضدر يفدوكيمف كتابه «الأرثوذكسيّة) : ومن بعده صدر له «عصور الحياة الروحبة») في 
ال 9584لاء عق ال ٠/او١ا‏ «فن الايقونة » لاهوت الهال» . 

أخذ تأثيره يزداد في الأوساط الكاثوليكيّة الرافضة للأصولية الضيقة وللجحود 
المتفقى:. وكانت تسعى الى ذلك التراث الراسخ 2 ا حرية ؛ فدعي مباحيا الى الدورة 
الثالثة من المجمع فُ رومية. وق اجماعٍ للمراقيين أسبوعي ) فها كانت تناقش الوشيقة 
«الكنيسة والعالم) ‏ أخل يتحلاث عن قزة التجلي الي مبيها الروح القدس وعن الرهبانية 
حيث تظهر هذه القوة. وكان لأفكاره صدّى في ( فرح ورجاء)* . ولا سين المعهد العالي 
للدراسات المسكونية فرعا من المعهد الكاثوليكي في باريس » دعي للى التعليم فيه . وجعل 
من دروسه مادة كتابه ١‏ الروح القدس ني التراث الأرنوذكسي» . في هذا الإطار بالتاليي بجحب 
أن نفهم الكتاب نحن مع محاولة تأليضي بين التراثين الشرق والغربي' لم يردها يفدوكيمف هينة 
ل عاولة تجاوق الخلاف . قد لا يذهب الكثيرون من علائنا الى ما ذَهبٌ البهء “ولكته أثار. 
مشكلة أساسيّة لا مفرٌ من التعامل وإياها بانتباه كبير. 

المرجعيّة في الفكر الذي ساد كنيسة الشرق كان ولا يزال الى ح د كبير القديس فوتيوس 
بطريركٌ القسطنطينية الذي رفض إضافة عبارة «والابن»* على دستور الايمان القائل بانبئاق 
الروح من : الاب . تسرّبت الإضافة الى مجمع طُليطلة في إسبانيا في السنة ال 2884 وقد قال 
بها ضِدٌ هراطقة اريوسيّين من شعب الوزيغوط » ووافقت على ذلك مجامع غربيّة محلية . 
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ولكن البابا لاون لالت رفض ذلك وتمنّع بخاصة عن تلاوة الإضافة في القداس الإلي 
وتقفن الدسود بنصة بنصّه القديم على لوحتين من الفضة وضعتا في كنيسة القديس بطرس 
الرسول . م شيئًا ة شين قبلت الإضافة حتى ارتضاها مجمع لاتران في السنة ال 118 في عهد 
البابا إينوكنثيوس الثالث » وكرسها مجمع ليون نمائيًا السنة ال 11714 » وبذا تباعد الغرب 
عن تراث الآباء الأوائل ولم يتأمل في الثالوث إلا من خلال لاهوت أوغسطيني ضيّق . 


قاومت الكنيسة البيزنطيّة الإضافة لسببين: أولهما قوها إن المجامع المسكونية منعت 
صر نحة أي تعديل في الدستور وربطت كل تعديل بمجمع مسكوني ؛ وثانها أن «والابن» 
خطأ لاهوتي . وقد بِيّن فوتيوس في كتابه : «المدخل الى الروح القدس» أن التعلم الغربي يحل 
بالتوازن القائم في الثالوث بين الوحدة والتنوع. فقد كان» منذ القديم » تباين في منبج 
المبحث الثالوثي . فاللاتين ينطلقون من الجوهر الإللمي ويعتبرونه وحده مبدأ الوحدة في 
الثالوث. وعلى ضِو الجوهر كانوا يتحدثون عن الصلات بين الأقانيم :فحن أن أهل 
الشرق كانوا ينطلقون من القايز القائم بين الأقانم ومنه يفحصون وحدة الجوهر. في رأي أهل 
الشرق كآن التعلهم عن عن «والابن» القائل بأن الروح القدس مخبائق من الاب والابن معا محرد 
استنتاج لعقيدة التساوي في الحوهر بينهم| » فكان اللاتين بذلك يضعفون «وحدة الرئاسة) ' 
الي للآاب ويتسحون تالا بَايز الأقانم في سبيل (وحدة اريس المشاركة + . في الرسالة الي 
وجهها فوتيوس السنة ال 88 الى بطاركة الشرق ان القول بأن لآب علَة الابن وأن الاب 
والابن ل الروح يوجب. أن يكون الاب والاين ارت عل لأقنوم رابع والارينة 
لخامس إلى ما لا نهاية له ؛ وأيضاً ان الانبثاق من الب كاملٌ ولا حاجة الى القول بأ كثر. فان 
كل ما يقال في الثالوث المتساوي الطبيعة والجوهر إما أن يكوك عام اللؤثة أو احا بو استي 
منهم . فإن كان صدور الروح لا عام لهم ولا خاصًا بواحد ينتج أنه ليس انبثاق للروح في 
الثالوث رئيس الحياة الكلي الكمال. 

من هنا يتبيّن أن موقف فوتيوس نشأ من الحرص على تحاشي اخلط بين الوحدة الثالوثيّة 
وتنوع الأقانيم . 

الإقبال على الوحدة الإلهية من وجهة تبدو فلسفية » فيق الآرثوة ون دوسا وبعامة 


حيفهم ال الفلسفة باللاهوت» لاك لاد الذي يبدد اللاهوت الغربي باستمرار. 
ولكن السبب الأول لرفض الإضافة هو أن الغرب تفرّد بها على حساب الكنيسة الجامعة . 


ص6 :هه -جبد "ب باللككك :5:15 
ويبدو الآن لغير لاهون كاثوليكي أن الكنيسة الحليّة - ورومية كنيسة محليّة - لا سلطة ها 
على العقيدة والتعبير عنها . 

لم يكن فوتيوس جاهلاً للفكر اللاتيني ولولم يقرأ اللغة . فلم ينكر أن الإضافة لها أصول 
فيه » ولكن عنده أنها تعابير غير موفقة هدفها حميد وهو إثبات إلوفيّة الابن . والروح ليس 
غريبًا عنه. ولكن هذه التعابير إن أخذت مداها المطلق تصبح بدعة. صصح أن فوتيوس هو 
القائل إن الروح ينبثق من الاب وحده. كلمة «وحده» لم ترد في التراث السابق بحرفيتها 
ولكن لا يبدو لي أن مضمون تعليمه ختلف عن مضمون القديس يوحنا الدمشق القائل : 


نؤمن باب واحد » مبد! الجميع وعلتهم . لم يلده أحدٌ وهو وحده أيضاً غير معلول ولا مولود. . 
زهو هو مصادر الروح القن أها ان 8 اي ؛ فنبتق من | الآآن لا بالؤلادة بل بالاليئاق . 
والاين . . مق من الآب لواو بالارين فتناله امتليقة كته خجالده 8" يكرّنَ الكل ويقدسه 
ويعتني به . قيوم ؛ بأقنومه إلخاضص ؛ غير مفترق ولا منفصل عن الاب والابن . لهكل ما للاب والابن 
عدا اللاولادة والولادة.. . أما ان فهو من الاب الرلاة . والروح القدس هر أيضا من الاب ًُ 
لكن لا بالولادة بل بالانبئاق. ونحن نعلم أن هناك فرقا بين الولادة والانبثاق لكننا نجهل كيفيته . 
واننا نعلم كبا بأن ولادة الاي وانبثاق الروح القفدس من الاب كانا فعا 


(المئة مقالة في الايمان الأرثوذكسي. الرأس الثامن ٠‏ المقالة الثامنة) . 


بذع وس وي يوام ألم بحن لمعمو يط م 


الود منبثق من الاب » «ينبثق مع الابن». وفي موضع آخر يقول : «إن بيت القدس هو 
روح لأنه ينبثق من الآب ويعطى بالابن او عبر الابن* الى غير المستحقين». 


م بخرج القديس مرقس الأفسسي في مجمع فراري - فلورنسا عن هذا التراث عندما 
أكد أن الانبثاق بالابن يعني الإرسال الزمنيّ... ولكن هذا الخطّ لا يحول دون قيام العلاقة 
بين الابن والروح في الأزلية. ولكن الحدل اللاتيني ذهب في تصورناء بدون حق ؛ الى أن 
عبارة «الانبثاق بالابن» من شأنها أن تركي الإضافة اللاتينيّة على الدستور. هنا نجد 
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غريغوريوس القبرسي في القرن الثالث عشر يوضح العلاقة الأبوية بمحاولة تبدو توفيقيّة : 
«إن الروح القدس له انبثاقه من الآب ويقوم من الب حسب العبارة الكاملة التي سلّمنا إياها 
ا نمخلص . فإن الآب علة كيانه وسببه. إن بعض القديسين يقولون إنه ينبثق من الاب بالابن ؛ 
ويقولون هذا بورع . ليس أن وجود الروح من الآب ناقص » أو أن الابن هو تمامًا سببه » وحيدّاكان 
أم مع الاب . ولكنهم يريدون ان الروح بقيامه بصورة كاملة من جوهر الآب فانه يرافق الكلمة ‏ 
وأثه به بجي ء ويسطع ويظهر حسب بمائه الأداي والسابق للابدية) . 


ا القسطنطيي د السنة ال 6م١١‏ يجيه اج ليون 
بالابن. 

هذا المنحى الذي أي اد صاحبه فيه أن بلقى فر اللاتيني نحاه أيضاً القديس 
«الصلاح الذي ينبثق » ا بالولادة من الصلاح العقلي الذي هو ينبوعه » لا يمكن 
إدرااكه » لمن تأمل » من دون نسمة . وهكذا الال هكلمة الله معه الروح القدس المنبثق من الآب .. 
والروح الذي يتحدث عنه هو بالنسبة الى الكلمة الفائق مثل محبة لا ينطق بها لهذا الكلمة من قبل 
الذي ولده. وبهذه امحبة » الكلمة الابن الحبيب للاب يحب الروح بالتبادل . والنحبة بينهم| مشتركة » 
ذلك أن الروح يجيء من الآب مع الابن ويستقرٌ فيه... هذا الفرح المشترك بين الآب والابن قبل 
الدهور هو الروح القدس وهو لما بالمشاركة ورسولها معا الى القديسين» وإن استمدٌ وجوده 
الشخصي من الاب وبأذا وتق مله احساا د 


يشبه هذا ما قاله أوغسطين عن الروح . 


في هذا المقطع بالذات لا يستعمل بالاماس مصدر الانبثاق إلا في كلامه عن الروج . 
ولكن بالعودة الى نصوص أخرى يوضح أن الأقنوم ينشأ من الأقنوم ؛ فإذا قبل اللاتين أن 
الاب والابن هما مصدر الروح ؛ فيجب أن يعترفوا اضيا أن الابن مساو للاب في و 


2 


الأقنومية * . ويرجعنا بالأمامن الى القديس كيرلس الإسكندري الذي يؤكد أ الروح أن 


60101006006 * 


ا ا إل 


منبها معا او من الابن او بالابن فيقول : 
اذا سمعت سمعت أن الروح القدس ينبثق منهم| كليهم| لأنه يجي ء جوهريًا من الآب بالابن فيجب أن تفهم 
تعليمه بهذا المعنى : ما تر زاوها يتنافق) هوا قدرات_النه وأفعاله الجوهرية وليمس أقنو م الروح 
الإهى » . 
وبعود 1 التأكيد : 
إن أقنوم الروح القدس لا يأتي من الابن , لا يعطيه أحد ولا يقبله أحد ولكها النعمة الإلهيّة والفعل 
الاهى » . 


نحن نعرف أن بالاماس هو الذي بلور القييز بين الجوهر الإلمي والفعل الإلمي غير ا مخلوق 
وكان هذا أساسًا لقوله بعدم مخلوقيّة النعمة. عندنا الجوهر الإلمي الذي لا يساهمه أحد من 
امخلوقات » والفعل الالمى الذي تساهمه ا مخلوقات . ويرغب بالاماس » استنادًا الى هذا » في 
تلبين المواقف تجاه اللاتين» فيقول عن الروح من حيث هو فعل «إنه يندفق من الآب بالابن وإن 
شئت. يندفق :من الابن. على كل مستحقيه». 
ما سبق نلاحظ أن بالاماس ير بين الروح من حيث هو أقنوم والروح من حيث هو 
مطل التشيشيج: عا الأعرة جح الممبسظين الحتلوو كلق اتفنيضة؛ هرق ,الآنت لان عديةا : 
أي نحن هنا في حديث عن الروح القدس في نطاق التدبير وليس في نطاق اللاهوتية . هل 
يمكن القفز الى هذا من ذاك؟ إن تفهّمًا شرقيًا للاضافة اللاتينيّة - في اعتقاد قدّيسنا - ممكن 
من خلال موقف بيزنطي عن النعمة غير ا مخلوقة » ولكن عقيدة النور غير ا نمخلوق حددها 
يجمعا القسطنطيئيّة البالاماسيّان في منتصف القرن الرابع عشر»ء ولم تقل بهم| الكثلكة : 
ويكون قد سعى هذا الأب العظم أن يصالح الغرب في هذا الباب على أرضيّة غير مشتركة . 
بعد باللاماس عاد ال الى الموقف المضلت . و يها أن الكلام اللاتيئي 2 
الروح القدس ارتبط بنشوء الكثلكة الشرقية في بولونيا في القرن السادس عشرء ثم بانتشارها 
الى سوريا والبلقان وروسيا. نقل هذا التعلم أساتذة اللاهوت العقدي أمثال روسيس 
وأندروتسوس وترمبلاس في اليونان » والمتروبوليت مكاري في روسيا . غيرأن الخصم العنيد 
لل «والابن» في العصر الحديث يبقى اللاهوت الروسي المهجري الكبير فلاد يمير لوسكي . 
وأهميته أنه يرى التصادم بين الموقف الأرثوث قم والموقف الكاثوليكي حول انبثاق الروح 
قائمًا في رؤيتين مختلفتين للثالوث . لا ريب أن مناظرة عتيقة كهذه لا يمكن ان تكون كلاميّة 


١‏ مقدمة 


وحسب » بحيث يقول الواحد ما يقوله الآخر بعبارة مختلفة » وقد رأينا من بعد ظهور 
الاختلاف أن له ما هيّأ له في رسالة اوغسطين في الثالوث » وله بلا شك دعامته الكبرى عند 
توما الأكويني لمعت ين .لوسكي كيف أن القالوقاك أنظومة كاملة في كل كنيسة » فيربط 
إضافة «والابن» باللاهوت اللاتيي الذي يرى أن الأقنومية 5 صلة الضدية * . فالروح 
القدس في هذه النظرة يحب أن يدل على وجه ذي صلة بالآب والابن بما هو مشترك بينهما . 
وعند لوسكي ان هذا الموقف النومائي نتيجة حتميّة لأوليّة الجوهر بالنسبة الى الأقانيم في 
الذهن الغربي والى نوع من القراءة الفلسفية للاهوت . 

يبدولي أن هذا الموقف لا يختلف عن موقف فوتيوس وذلك بتأكيد لوسكي على عبارة 
من الاب وحده) وبشهمه مرادقا للفكرة التراشة عن («وحدة الرئاسة ) لاب شر أ 
لوسكي يتميز بأنه لا يقبل عبارة «بالابن) الترائية على أها تعني الإإرسال الزمني » ولكنها تدل 
على ثبيء حاصل في اللاهوت نفسه » ولكن لا في جوهره بل في قدراته أو أفعاله . «بالابن») 
لا تدل على علاقة أقنومية في الأصل » ؛ ولكن على مد الله او سطوعه الأزلي الى الخارج » 
وذلك استنادًا الى القييز بين الجوهر والأفعال . فالروح القدس من حيث انبثاقه يصدر من 
الاب فقط .عر بجبهة شرق هو بامتياز أقنوم ظهور الله وفيه نعرف الثالوث المقفدس 1-0 
هذا يوضح لوسكي أن الأرثوذ كسيين مزوّدين بالقييز بين الحوهر والأفعال يدركون أن الروح 
في وجوده الأقنومي ينبثق من الآب فقط . ولكن إذا رأينا إليه خارج الجوهر وأزليًا ما فإنه 

007 .مكذا يفيل اوسكي.من عل بالافاس / ليجد رباطً بين الروح والابن » ولكنه 
ليس الرباط الأقنومي القائم بين معلول وعلة . 

هناك مواقف أكثر لين من خط فوتيوس - لوسكي . هذا دشنه اللاهوتي والمؤرخ ب . 
بولوتوف في اطروحاته عن «والابن» الموضوعة السنة 117/8 بمناسبة المفاوضات الني أقانيت 
أنذاك مع الكاثوليك القدامى » وخلص فيها الى أن الاضافة اللاتينية ليست حائا" قطع * 
دوق المسالة العقدية بين الكسقن . وجعل تمييرًا , بين ثلاثة 3 شيا : العقائد وهي مازمة كل 
المؤمنين » ال 112601080116128 وهي المواقف المرجحة وتدمت بسلطان عال » وأخيرًا آراء 
اللاهوتيّين الخاصة وليس لا سلطان. فاعتبر أن الانبثاق من الاب عقيدة , رراعن ثانا أن هنا 
أضافه فوتيوس ووحده)» بقوله : المنبثق من الاب وحده هو 06202نامعهاءط1 » وأن 
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مقدمة ‏ ب سس ببي ا ‏ 


اضافة «والابن») عند اوسا أي لاهوني . وراقن أن هذا الرأي لا يحول دون وحدة 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقيّة مع كنيسة الكاثوليك القدماء . 

إلى بعتم للق بكثي رذعب العالامة سر جيوسن يؤلغا كوف :1 اعتير أ هده المسألة 
مطرويحة حظا؛ وأا لغوء ويرى مكل بولوترف أن الففنية له تمرك :دون الاقاد “كد 
الأب بولغ كوف أن هذه المناظرات عطلت نشؤ مبحث حقيقٍ في الروح القدس . هنا يحب 
التذ كيزبأن بولغا كوف أتى بأنظومة لاهونيّة جديدة هي الصوفيولوجيا (مبحث الحكة) التي 
يشلك ف أرفوة كسينا الكثيرون. فني باب القالولياتك ؛ يبدو الثالوث الكشف الداخلي بين 
الأقانيم في الجوهر الواحد» الأمر الذي يشتمٌ منه المرء خطلاً بين الأقانيم والجؤزهر. 

تجاورًا للجدار القائم بين الكئيستين » حاول اللاهوتيون الأزثوذ كسيّون أن يقبلوا على 
الإضافة «والابن» إقبالاً إيحابيًا فجاءت محاولات بافل يفدوكيمف ونيكس نيسيوتيس 
والأب ديمتري ستانيلوايه واوليفيه كلمان لاتخاذ الحدس الذي وراء «والابن» في تأليت 
جديد في منحى التعليم الذي أتى يه القابيين غريغوريوس بالاماس ؛ وكذلك فعل الأب 
بوريس بويرنسكري فى أطروديه عن الثالوث ومقالاقهء ورأى أن الاضافة يجب أن تقر في 
السياق المسيحاني (الخريستولوجي ) . هنا التشديد على حركة وحي اب - ابن - روح 
قدس » حيث الروح هو كشف اخبة المتبادلة بين الآب والابن » وكلاهما يعطيه البشر؛ وكان 
من الطبيعى من هذا المنظار أن حركة الارسال في الزمان تأتي عا كسة للانبثاقات أو الصللات 
الأبدية ف القالوث . ولكق يويرتسكوي لنت أبضاً الى أت الأرترط كيه نظيف أل أ 
الروح القدس يعطي نفسه » ثانا أن الرلوع في دوره يقود الى الابن وبه الى اللاب . واذا 
ساغ » في رأي الأب بوبرنسكوي , ألا رى الابن غرييًا عن بثق الروح إلا أنه يصرّ على أن 
هذا يكون بصورة لا يسوغ النطق بها (أي لا يجوز تحويلها الى عقيدة ) ولا يجوز اللجوء هنا الى 
مفهوم السببية وإضعاف طابع الاب في كونه المصدر الوحيد والمبدا الوحيد لألوهية الابن 
والروح . 

ازاء هذه الإيجابيات , 57 بوبرنسكوي عيوب الإضافة . فالمسيحانية الأواثوة قية 
عندها أرضا: سا بيانيّ آخر هو خط الاب - الروح - الابن : حيث ااروج يسيع ني 
المسيح إن عليداالسيج لا يكتبدل إلا يعلى ابوج القدس . فالروح في يسوع كا أن يسوع في 
الروح . فالقضية لا تحلها علاقة سببية احادية . فان الانتماء المتبادّل باححبة يعني تطابقا كاملا 
بينهم| يفوق النطق وشفافية متبادلة . الروح يبيىء القلب البشري لاستقبال المسيح في كنيسة 


لتنا الى 


5 مقدمة 


هي جسلده » ذلك السك الممتىء ارو الإهي افانزوج يكشك المسيح وهذا يبعث به. 
ويذهب الأب بوبرنسكوي أن ما يحب التأكيد عليه هو أن الروح القدس ليس غريبًا عن 
ولادة الابن وأهما صدرا مما ء وبالتالي لا أساس لأوليّة ولادة الابن على انبثاق الروح . 
قالعلاقات لست فناقة ولكتيا. تالويية دانسا . 

ان الل هوق الأرثوذكسيّين ذوي الموقف المحافظ » وذوي الموقف المتفهّم للحقيقة التي 
وراء الاإضافة اللاتينية » مجمعون أولاً » على أن انبثاق الروح من الاب والابن باعتبارهما 
5 واحنًا ؛ مرفوض ؛ ثانياء على أن عبارة «بالابن » في التراث البيزنطي ؛ لاتخني أي دعم 
للاضافة اللاتينيّة » وأنها تندرج في رؤية انبثاق الروح من الآب ؛ ثالنّاء ما جاء في دستور 
الايمان هو وحده العقيدة. 


قبل لهور ا خلاف على هد فويس ل يكن الفكر اللاتني مجلا في الشرق فقد عرف 
مكسيموس المعترف وظنٌ أن اللاتين لا يجعلون الابن علّة الروح أن الآقبن وعبده عله الآبيق 
والروح » لذاك حسب الولادة ولهذا حسب الانبثاق » وأنهم إذا قالوا بالانبثاق من الابن 
فإنما يريدون أنه ينطلق او يتقدّم منه. مكسيموس بميز بين الانبثاق » وهي النقطة الوحيدة 
لظهور الروح » وبين التقدم وهي نتقطة المرور او السير» وفيها الآب والابن. قبل «تصلّب) 
فوتيوس » نحن 2 مكسيموس أمام تمييز واضح بين ما هو الأصل الأزلي وما هو المسيرة الى 
التقديس . 

أمام ما اعتره اللاهوتيون الأرثو ذكسيُون زازااً على صعيد العقيدة أخذ المعاصرون م.م 
يتفحّصون الدمار الروحي الذي حسبوا أن الاضافة أحدثته. وفي هذا يقول رائد الفكر 
الالآهوي في روينيا الفرنةالتاسح عش رأليكسبي نميا كوف أنهلما زعم قسم من الكنيسة أن له 
حما في التغيير هدم المساواة في فى الحقوق بين الجماعات اختلفة ومعنى وحدة الروح ولمحبة) . ومن كان 
الأكثر تساهلا إزاء الغرب بي هذه المسألة الأب سر جيوس بولغا كوف كتب : «إن اضافة 
«والابن) هي في الواقع وقب لكل شبيء عقيدة عن البابا». هكذا أحس فلاد بمير لوسكي ربما بشيء 

من الغلو أن هذه الإضافة هي أصل كل الاختلاف حول هيكليّة الكنيسة القاتم بين الشرق 
والغرب . الأب إيفكونغار* يورد نماذج عن غياب الروح القدس عن الفكر الكاثوليكي » 


* 002821) وعرالا 


لواااللللُ7 ءاب 0م00 
فيذ كر كتتاب كارل أدم ء الوجه ا حقبقي للكنلكة , فهذه تقوم عنده على هذا الثالوث 
السامي : لله - المسيح - الكنيسة) ,ألا كر روح القدمين 1 بلاطل كو قار أراسن سنن 
بعد ذلك ء يتحداث ج . . شولته * » عن المسيح على أثله ذللك- الانسان الذي كان من أجل 
الآخرين » ومهبمل - ني مجموعة مقالات عن العقيدة - همل الروح كي . شين * يرى 
للكنيسة ثلاثة مفاصل : سر الشكرء مريم : الكرسي الرسولي . والأشياء الضاء الثلاثة ) من 
لببسييه * الى لوففر* هي البابا والعذراء والقربان. سرٌ الشكركا يعترف بذلك كونغار معاش 
على أنه مرّالمسيح وذكر الروح فيه قليل . وف شأن والدة الآاله يتحدّث كوتغار عن إعساس 
الروسكعن القائلين بأننا أعطيت في الكثلكة دور الروح ويستشهد بقول للقديس برناردن 
من ميييا* التعيعل لتك تعية جا الل للقي ركه المي اجنين راء ومن هذه الينا . 


شر الكتر هن هذا الاآن» ولكن يشعر المرء أن إضعاف أقنومية الروح وجغله تابعا لين 
قاد الى حجب الروح . نتساءل : لماذا هذا التأكيد الضخم على ناسوتيّة السيدء هذا 
التواصل المغالمي مع يسوع البشري » الطفل يسوع » العائلة المقدسة » قلب يسوع؟ لماذا كل 
البدائل لوكانت مكانة الروح القدس واضحة في اللوحة الثالوثيّة؟ أليس أن فقدان استدعاء 
الروح القدس من الليتورجيا اللاتينية (قبل ا مجمع ) قوى هذا التركيز على حضرة المسيح في 
القربان مع إقبال شبه - 0 هذا الحضور؟ 
م يتجهون الى ارئاسة الآ الوحيادةقع ١‏ 5 الشالوث القدس ٠‏ يبقى 5 قوة هذه 
العقيدة عند هم مرتبطة سلطة مم ليون الذي قدن العقيدة السئنة ال 170 ودر قاع 
اللاهوتيُون في الغرب قناعة أن هذا اجسغ عل رار كن جام الي عقدها الغرب بي اذلف 
الثاني جاز تسميته يحممًا عام لا يحمعًا مسكون . الأمر الآخر أن التبسمّط في شأن الروح منذ 
المجمع الفاتيكاني الثاني 5 شورق أشاً . ولكن استعادة أهمية الأقنوم الثالث في ذاته سوف 
تكون نتيجة لكلام في كنيسة أشدّ رسونمًا في التراث بحيث يصبح الروح بعدًا من أبعاد 
الكنيسة . إن رؤية الكنيسة في هيكليتها متصلة بالروح الإلحي هي التي سوف تثمر بالتعبد له 
وبالتالي سوف ينحى اللاهوت العقدي الكاثوليكي وا عقية قالوقية اكاوفراونا م 
التي تحكم رسميًا الكنيسة الكاثوليكية . إن حذف الإضافة من الدستورء إذا قبلته الباباوية . 
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الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » ” 
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وزع اللوسيرة كهلة ولكنه لا يحل المشكلة آلب في هذا تستطيع الكنيسة الكاثوليكيّة الملكيّة 
الشي > الكثيرَ إذا أحبْ علاؤها أن ينبلوا من مصادرهم , ول سكسا اللقريجية : أثل ينوا 
هيمنة الروح القدس على الميكليّة الطقوسية البيزنطية » وأن يتحاشوا الثنائية ئية القَائمة بين تراث 
اتبعوه في العبادات ولاهوت غرليّ تلقنوه. ما يتمنّاه المرء ألا يكون علماء الغرب هم 
السبّاقون في استبطان الكنوز الشرقيّة أو أن ينفردوا بدراستها. والعلم لا ينقذ إلا إذا ترجمناه 
رعاية . ولعل محاولة المطران الياس نجمة تؤذن بمنحى كهذا. 


نر تن اننا 


ان الكنيسة الغربيّة تحاول بالأقل نظريًا ان تخرج من مفهوم الكنيسة الطرميّة ومن 
المأسنة* الى.رؤية ككون أدق الى السار* . الفكر الغربي الترافي يدفعه تكوينه أن يقي ثنائية 

بين الروح وللؤسسةء بين ادرية والكهتوت : بين الكيسة الجاعدة عل الأرض والكنسة 
المنتتصرة . يسعى الى ترجمة التجسّد تنظيمًا عاميًا » في حين أن الكنيسة الأرثوذ كسيّة تتبيّن في 
كل روحانيتها قول إيريناوس : «حيث الكنيسة فهناك الروح وحيث الروح فهناك الكنيسة» . 
إزاء ذهنيّة التجسّد في التاريخ » ودفع كل شيء الى كيانات تجسدية » تتتصب الكنيسة 
الأرثوةكسية أماع رجبوع السو بالروج القدس وإزاء دعوة الى الصعرة. . المسيرة هى الى هذا 
التأسوك الذي أله في المسيح بالروح القدس المستريح فيه. في كتاب «الراعي) الرواس : 
«أريد أن أري ككل ماكشفه لك الروح القدس الذي تحدّث اليك بشكل الكنيسة». ذلك أن الكنيسة 


هى إياها جسد المسيح الحي ولمْحيى بالروح . 


«من له أذن ود 0 م يقول ل لاسي لل و ا هذا ما بيك 5 أن 
فقط من اخلافة الرسولية وأرئوذكسيّة انه عي لا اه 
منشئون الكنيسة . أنبياء العهد الجديد الغيارى على بيت الله يبنون هذا البيت مع 4 
العلا نيون الذين تدعوهم الكنيسة الغربية الى باح ويد جو ني معاي 
يركي مساهمتهم هذه . وهذا لا يبمكن أن يكون فقط المعمودية في عزلتها ولكن في كشف 


الميرون ومضمونه . -- أت يعرفوأ أن شم مسحة من القدوس ويعلمون كل شيء ) 
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مقدمة 3 ل سس ب 2ق 
١(‏ يوحنا 7:17). وأن شهادتهم في الكنيسة ليست فقط مرتضاة. إنهم ليسوا مدعوين 
لإعانة الكهنة في الشواغرء أو بدلاً عنهم في مهمّات هي أدنى الى اختصاصاتهم المهنيّة . ما 
دورهم فقط بمبتغى ليزيدوا الاإكليروس فعالية. إنهم من الهيكلية الكنسية نفسها. 

إن الأنبياء في الكنيسة هم الذين يشدّونها الى الجيء الثاني ويذكرونها أن دعوتما 
أخرى » وأن الانقضاء بات هنا معنا. نهم هم الملكونيُون وقد علّمنا القديس غريغوريوس 
الليضي أن الآية لباك ملكوتك ) في الصلاة الربية وردت في إحدى القراءات «ليأت 
الروح القدس علينا ويطهرنا»» الأمر الذي يجعل تماهيًا بين الروح والملكوت. هذه هي 
المسحة الي الروح مسح بها المسيح . يقول غريغوريوس إن «الآب هو الماسح » والممسوح (او 
المسيح) هو الابن ؛ والمسحة نفسها أوزيت البهجة هوالروح القدس». تماهي الروح والملكوت استمر 
تقليدًا وشهد له مكسيموس المعترف وتفعله الرهبانية اليقظة. 

بهذا الروح وحده تحصل التوبة من الكنيسة - المؤسسة والمجتمع الكامل كما يقول 
اللاهوت الكاثوليكي الى جسد المسيح المروحن الذي إذا انطلق منه الروح يصبح الكون 
جديدً . في مناطقنا » يحب الانتقال من التشرذم الطوائق والكبرياء الملمي وحقوق الطوائف 
وعبادة المؤسسات الى الكنيسة الحيّة التي تتجاوز الام التاريخ ومخاوفه » الى كنيسة القيامة . 
هذا الانتقال متعذّر إن لم نع حضور الروح فينا وذاتيّته . هو الذي يقوّم الفكر ويولّد العزيمة 
انه يجعلنا نصبو في المسعى الوحدوي الى رزؤية الملكوت الآني ولا نككتني بمحادثات يتلاقى 
فيها الذهن والذهن وترمي الى ترمهم وضع تار يخي وترتيب مستقبل مؤسسبي . السيد القائم من 
بين الأموات ذا جسد نوراني مستوعيًا للروح وصاعدًا بقوة الروح الى الآب هو الذي سيجعل 
كلات الانجيل وعبادتّنا وشهادتنا من نار. 


الضراراول 
0 


ان الجن 
وا بخان الروح الفرسسن 


أي و . 
القفراتن التار. كه والمسكونتة 


عندما فصل عبارة «التراث الشرق ) أو «التراث الغربي ») نشعرء شكل عفوي »2 
أن التعبيرين أضعف من أن يلما با موضوع , كاين يتجاوزان اليوم , والى حد بعيد؛ 
المفاهيم الجغرافية المحض . كا نتحقق . في نطاق الشركة الكنسيّة الواحدة» وجود 
مفاهم وبنى لاهوتية مختلفة . عل أنه كن القول : إن هناك «ثوابت» بي الوعي العقيدي 
لطر وتتكد عبر الأجبال . 

بقول الأب كوفعار + وإن إهنا واحد ء غير أننا بازاقه يقيز عقا ينون» تلت حول مسالة طببية 
علاقتنا به) . وهو يعني بذلك الخيرة الحياتية لله ء وهي عديرة للا تتولاؤق قلا إفن ما بين هنا 
وهناك . على أنه لا بد نا من أن نتذكر ما كتب بيغي في عمق «أن الفيلسوف الأصيل لا 
يقف أبداً ضدً الآخرين بل إلى جانبهم في مواجهة ة الحقيقة). على هذا الضوء . بمكن أن نتفهم 
الموقته» اللسكولق الأصيل.. انحن لسنا الواعد هبد الآثفر + يل إل نجانب 7 
ونتطلع كلانا إلى سرٌ الله الذي لا يمكن حصره في شكل تعبيري واحد. 

إن اختلاف التقاليد المحليّة » وقد كانت في القرون الأولى أكثر بروزا منها اليوم » ل 
يكن ابحول دوق وعدة الكيسة., عل أن القوق إل الوعدة قد تت ق لخي من 
الزمن. وكانت الحصيلة المؤللة أن الآراء اللاهوتيّة المتباينة قد عمقت العقد العقيدية 
ويبدو أن مهمّة اللاهوتيّين اليوم هي أن يعكفواء بقدر المستطاع » على حلحلة التصلب 
العقيدي » أو تجاوز هذا التصلب في النقاط موضوع الجدّل », بإفساح محال أوسع أمام 
التفسيرات اللاهونية . 

إن كوت سر الله يعجاوز إدزاكنا » بيرّر التباين: ف الاقترات ممه .فقا للدْجِنيّةه الخاصّة 


نق 


لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


بكل كنيسة ٠‏ أفلا نبجد في العهد الللفية رارق متعددة لدى يد عدل ئُ نطاق الاايمان 
الواحد ينطلق منها «لاهوت ) أو «روحية) يمكنٍ تصنيمها مثلا بلاهوت أو بروحية يوحنا 
5 بطرس أو بولس؟ فالتعدّديّة اللاهوتية , إذاء تعددية مشروعة . 


0 أ التحديدات العقيدية ؛» خلاف ذلك » تتناول معظيات الوحي الإهي » وقل 
أعلنتها الجانيي وتحسّدت في الليتورجيًا. وهذا التجسد في الليتورجيًا يحول دون فصل 
الوجه 5 النطاق المفهوم من التحديدات العقيديّة عن مُحتواها الليتورجي الحي الذي 
يُبرزها أحداثاً عقيدية متجذرة ف التاريخ ويبعدهاء بالتالي »ء عن النظريات العقيدية 
المستقلة . فقي دسقور الآيمان النيماوي ا الروح القدس وريد 2 سحل له 
ويمجد مع الآب والاوبن » مما يربطنا بليتورجيًا السماء التي يصفها سفر الرؤيا وبالرسالة 
الو التي للرّوح وهي نفسها التي للتنظم الليتورجيّ. وهذا ما يفسّر أن التحديدات 
العقيدية التي صاغتها امع تتَخذ شكل الاعلانات الليتورجيّة وتدخل بسهولة في 
نسيج التلاوة المقدّسة كانه مقاطع السحية . أمثال ذلك » النشيد «يا كلمة الله الآبن 
الوحيد) أ دأنها مت ا لجوهر الواخد و المنقسم ») أو كاستور الأيمان ,فل عقيدة 
تندمج في الليتورجيًا نضحي «ظهوراً» وشهادة للوجود الأسعى للحقيقة التي يعبر عنها . 
وهذا يَقضي على أي يتسافة بين #السيج د ال32ي/ 16 اول السوع السر) ويحمم أي فصل 
بين واقع المسيح المُعاش في الليتورجيًا وأعتلانه العقيدي بوصفه الحق الأوحد. هذه 
النظرة إلى المسيح الكلي نظرة حاسمة في مُعضلة المشاركة في الأقداس . فالسّلطة التعليميّة 
قُ الأسقفيّة وصكة الأسران تتللازهان. 


يذ اطبوار المسكوني يصبو في الداخخل إلى مجمع المستقبل حيث مسّدعى جميعاً معأ إلى 
اعادة النظر في وديعة الاايمان الرسولي المقندسة و والقييو بين الحقيقة في ذاتهاء» من جهة 
وتعدّد التعابير عنباء من جهة أخرى » كا تتعدّد الرسوم الاويقونية للموضوع الراتين 
فالتعابير ععيربة. "لها صّوب الموضوع الأوحد وبالتاللي صوب الوفاق الكلي وصوب 
اإعادة ائتلاف التقاليد الي شائها التحريف في القاعدة الواحدة الي هي إيمان الرسل 
والآباء . 


ولأ لها قاطعة من طبعها , نرى أن التحديدات العقيدية قليلة ُ الأرثوذ كسية الي 
ترفضص دذهنية التطرف في التحديد. فهى ليست 2 حاحة إلى الصّيغ المحدّدة . بل هي 2 


القرائين التاوغية وامسكرية سسب سه ههه سب ة؟ 
بالعكس » في حاجة إلى الإحجام عنها سعياً إلى إفساح المجال وسيعاً وني حريّة لآراء 
اللاهوتيين المتعددة . 

في أجوائنا المظلمة من جرّاء آنقساماتناء ما عادت الحقيقة تشع بكمال ضيائها . حوالى 
السنة الألف, تَرّقت وحدتنا إنطلاقاً من مفهوم سر الثالوث . ان أنبثاق الروح القدس 
«بالإين» الذي قد أعلنه البطريرك المسكوني طاراسيوس في المجمع المسكوني السابع » قد 
خبا إشعاع مفهومه اللاهوني زمن ال حروب بين الإمبراطوريّات ونشوء الأثم في الفوضى 
الإقطاعيّة. وروح الحق ما عاد له أي معنى في نظر المتناقشين في ذلك العهد. وإن 
الحُطوة من الطّف الواحد التي أفضت إلى زيادة «والإبن» لغايات دفاعيّة لَهِيّ وجه من 
وجوه الوضع الذي كان قائاً اتذاك . لقد ان لنا أن ؛ نتصالح وأن ننقاد لروحر اسة والحق 
وأن نشهد أَنّ سر الثالوث هو أولاً المدخل: إلى الشركة بين البطريرك المسكوني والكرسي 
الرسولي » وهما الكرسيّان الأولان في رعاية الشرق والغرب في تلك الحقبة من التاريخ . 

يُحلّل المؤرّخ الكاثوليكيّ تويليه معنى تسمية «البطريرك المسكوني» ويشير في حق إلى 
أن كلمة «مسكوني» في مفهوم اليونان» وكا نراها في أعال المجمع السادس » تتناول البعد 
العقيدي وليس القانوني » وتعني الإتحاد في العقيدة بين الشرق والغرب » واعتراف 
بطريرك القسطنطينية بالايمان المستل ب حددته امجامع وقبلنّه الكراسي البطريركية 
الثلاث الأخرى ولمهيئة الأسقفيّة العامّة والجسم الكنسي الواحد7" . 

ويمكن القول بالتالي: إن بطريرك روما وبطريرك القسطنطينية كانا كلاضما 
«مسكونّين) ببذا المعنى بالذات » لأنهما كانا يعترفان » كل في نطاق بطر يركيته ؛ بالأعمان 
المُشترَك بين كنائس الشرق والغرب ويُعلنان» بالتالي ؛ وفاقا عقيديًا كاملا > في' القرن 
|الحادي عش فقدت التسمية معناها الأولي لمصلحة الهتمئة الكيية الأن كلب 
«عالمي) ُ اللائينية لما مفهوم قانوني وتصف سلظة راعوية. وتضارب اللفهوم العقيدي 
الشبر بالممهوم القانوني الغربي . والحال » 0 بطريرك الشرق رفض تعديل دستور اللايمان 
المشترك بين الجميع إنطلاقاً من صفته «المسكونية) هذه وهي 5 جوهرها عقيدية ,أت 
دراسة ذلك العصر» عصر الوحدة » ترز لنا أهمية الحوار الذى يعيث مدا بين رونا 
والقس يلي يدف إعادة التَظر في الأسباب المدّامة التي بلغت بهما حد الإنفصال. 

على صعيد اللقاءات المسكونية ؛ ربّمًا تركر الإسهام الشرق بشكل مكف على 
المنحى الهري . فالشرق الذي بت يتحسّس أقل من الغرب الوجه القانوني والعقلاني للقضابا 


م اس ب لاهوت الثالوث وانيثاق الروح القدس 
اللآهوتيّة والذي تُكيّفه في العُمق الليتورجيّاء لا يحد أي صعوبة في الإنحناء أمام الميرٌ 
حتى في أجوائنا التقنيّة الراهنة. وحيال ما يدعى «اللاهوت الحديد» تَقِفْ الأرثوذكسيّة 
عرفا يجاب بقدر ما بلعو هذا اللاهوت إلى يجاوز لاهوتٍ نظري وعتيق نحد الاإنسان 
المعاصر ذاته بازائه كانه 5 غير دنياه. إل أن إنحلال محتوى الاايمان الإنجيلٍ والحيد 
التار يخي للأحدات الكتايّة ع مجعلاننا تشعر بالموف والهلع . فبعض اللاهوتيين ما عاد 
يعرف في دقة بماذا يؤمن وينطبق عليه قول كيركغارد : «بلغ حدّ جهل ماهيّة المسيحيّة». 

وإذا كان الفكر يصبو ء في مرحلة تطوره الراهنة » إلى إعادة السيطرة على المادة » فلا 
يمكن أن ننسى مرحلة تقهقره بخضوعه للادّة يوم سقط . فاذا أهملنا هذا البُعد المزدوج في 
الفكر الإنساني : أعني ما يسمو به فوق ذاته » وفيا الوقتي ثقسيه سا يسوذ يه إنى ب3لت.؛ لبتعل 

عن الرؤية الابائيّة للانسان ونتزلق صوب اللامعرفة أو «الدنيوية) وكيا صوب 1 
تار نحمة قيامة المسيح . والبعد الكياني الذي للقداسة ‏ والتجلي ف الزمن الأخير. ! 
الشرق » إذ يرفضٍ أي نظرة إلى السر وكأنه «شيء1 » يتمسّك زمر بموضوعيته 5-35 
وعد لم لا بروطاً بحدّث تار يخي أكيد . فالقيامة , موضوع البشرى . إلا أن د 
في الإفخارستيًا الي هي ذِكرٌ القيامة الحيّ. والعيش الباشر فيباء هو ما يجحعل اللماعة 
المشتركة فيها «جاعة الخالدين». بهذا المعنى يقول القدّيس إيريناوس «إن عقيدتنا مرتبطة 
بالإفخارسياء والإفخارستيًا تؤكدها»”"' . ويردف «ان الليتورجيا هي كأس يتلخّص فيا 
إعماننام 9 , 

علاوة على التسمالة] بين محتَلف الماعات الدينيّة » نجذنا اليوم حِيال تفسّخ داخلي 
محوره مسيحية دنيوية يسبح ني عام لا وجود لله فيه ومسيح بدون الله » وف النهاية 
حيال ححا بين أن نكون مع الله أو ضِدّ الله. إن ما يلفت لدى قادة حركة «اللاهوت 
الحديد) ع“ اللاهوت الثالوني وانعدام الفكر الابائي » مما يفضي » في خطى العالم » 
الى مفهوم دنيوي للكتاب المقدس والتقليد. 

والحال ؛ إن ما يدعوه: بولمن شكًا وجهالة يلازم الكرازة ولا يمكن الاغضاء عنه . 
فالحقائق الإليّة تُغاير بشكل مطلق النّسّنَ الطبيعي » ومن جهة أخرى فهي ني واقع 
التاريخ . إن ما نقرأ في رسالة بولس إلى الفيليييّين ( :5 - )١١‏ - «لقد لاشى ذاته» - 
يعني تغرب الله نفسه, ولا بد من تفسيره في النطاق الواسع » نطاق الثالوث . فالاقانم 
الإلهيّة الثلاثة قد التزمت التدبير الخلاصي في التاريخ. وإذا كان «الاإنسان هو الإشارة 


ا اال ل اي 7ن 


الوحيدة إلى الله) فهذا الإنسان إنما هو يسوع. من هناء ان الخُطوة الأولى للتعررف إلى 
المسيح في كل إنسان » هي التععرف إلى وجود الله الثالوث في المسيح فكيآق الانساق ليم 
علاقته بالآخرين فقطاء بل هو أولاً علاقته بالسيح الاله - الانسان. فإذا حولنا كل 
شيء إلى أمور الدنياء كيف نستطيع أن نتبيّن بنوته لله؟ 


كان القديس ساروفيم الذي من ساروف يقول ». وفي القرن التاسع عشر » «إن هناك 
لورفا في انانب المقدس تبدو لنا اليوم غريبة» ونتساءل هل يمكن أن نقبل قدرة البشر على رؤية 
الله بشكل له هذه الواقعية . فَنَحْتْ برقع الثقافة و «الأنوار» » دخلنا في ظلات من الجهل . إلى حد 
أننا نجد اليوم غير وارد كل ما كان يتبينه الأقدمون في وضوح كاف لكي يتحدثوا ؛ في ما بينهم » عن 
تحليات الله للبشر وكأنها أمور يعرفها الجميع ومألوفة» . هناك واقع يلقت لأله د يترجم ذهنية ففي 
روسيا السوفياتية » وفي ظل نظام بي كلا على مُعطيات الأرض ؛ لا 0 أن يجد 
«اللاهوت الحديد) 5 ضدئق . واذا كان الشباب 5957 فض أي ؛ شكل من إلا 
أنه يشعر في أعاقه بعطش إلى اللا محدود وإلى المطلق ايعس هب لع سكي 
للعلي في التاريخ وفي حياة البشر. ونسمع واحداً من الشبّان المؤمنين يقول مؤخراً «إنّ 
المسيحيّة هي في كل مكان» إنها في صَلب الككيان, في قدسيّة الأمومة » وني أحداث الحياة اليومية » 
وفي مجانيّة الحب والصداقة). 


وفي روسيا الماركسية يفا نسمع الشاعر ماندلستام يشوك : «في أيامنا كل إنسان مثقف 
هو مسيحي»). وأعاظم العلماء الروس يرون بكل بساطة ؛ أن العلم الصحيح قود حتماً إلى 
«طرح التساول الديني » . وبانتظار ان يقوم بولس جديد في اثينا » صاغوا صلاة مدهشة 
إلى «الإله المجهول» تعبّر عن إيمان» ربّما بدا ساذجاً في الظّاهرء ولكنّه لا يعود ساذجاً 
عندها يدا وقد طفظ "كاماظ” قوب + بقار ماية الطليله والشيرات. عبذة ارقف 
يتنافى وأي تحجر عم . إن الروحية الأرثوذ كسيّة » وهي في جوهرها تطلّع وصبو إلى اليوم 
الأخير » تتجه إلى «التجلي) و«الزلزلة الي تتم الزمن» » على حد تعبير القديس 
غريغوريوس التزيتزي . إنها تقدّس ا حريّة على مدى وسيع وتعككف اليوم على تنقية نظرتنا 
إلى الله من أيّة رواسب لاهوتيّة أو أجتّاعيّة تخطاها الزمن . فالواقعيّة التاريخيّة والمصير 
التار يخي الذي للإنسان كانا 5 احور الذي يدور حوله تفكير دعوتي الروس . 
والكنيسة تتّخْذ في البلاد الماركسيّة وجه الفقر والخدمة؛: وأجواؤها أجواء الشهادة 
والصّمت» فيمًا توجّه العناصر الآبائية والليتورجيّة التفكير خارج روسيًا صَوبْ ابائية 
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سس اس ضَِ ف > ع ا 5 
جديدة. إنه لَمِنَ المهم جدا أن نميرّ بين موضوع الاإيمان وطريقة عرضه مكيفة بمحيط 
ثقافي معيّن. على أن هذا القييز شىء» والنظرة إلى أحداث تاريخ الخلاص وكأنها 
مشالتاتكة شيء آخر . 
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الفص ل الأول 
لالهو لاني قةايه روي 


إن الآباء الشرقيّين» في معرض تعليمهم ما بعود إلى معرفة الله » يشيرون» أولاً» إلى 
أن التدبير الإلمي في خلق الإنسان يحمل مسبقاً على شكل بذرة» تَحجسّد الكلمة العتيد. 
فالخل والتجسّد مترابطان, والواحد يكمّل الآخخر. من هناء نظرة الشرق إلى التجسّد 
وكأنه واقع حتى بدون السّقطة » بوصفه تعبيراً عن الحب اللي والمرحلة الأخيرة للشركة 
بين الله والإنسان. إن إيقونة والدة الإله وهي تحمل على ذراعيها الطفل يسوع » هي في 
ذاتهاء إيقونة التجسّد أي إيقونة الحنان اللاموصوف بين الله والإنسان. كذلك المفهوم 
الإفخارسي للاهوت الكنيسة الذي يعمّق سر «التجسّد - الشركة» ويرى في الكنيسة 
المكان حيث ير الإتحاد الجوهزي بين الله والإنسان. 


' ولكي يتحسّس هذا السرّ » «يحمل الإنسان في ذاته ما يمكّنه من معرفة الله إلى حد ما» 297 , 
بقول القديس غريغوريوس النيصي. ولكي يتجاوب مع الرغبة الالهية «وضع الله في قلب 
الانسان الشوق اليه والقول للقدّيس مكسيموس المعترف. فالانسان » من جراء طبيعته 
اخلوقة غل صورة الله مُمَدٌ لمغرفة الله. وهنا يبرو السؤال غن أذاة 'المعزفة هذة. 

ييز الشرق بين العقل وتشعباته المنطقية اللا محدودة والمتجهة إلى المتعدد والنقيض من 
جهة » وبين الفهم وتجاوز التناقضات والدّمج الحدسي حتى الوحدة والواحد» من جهة 
أخرى . وفي هذا النطاق يبرز إيفاغريوس البنطيّ اختلاف المستوى .بين العقل والفهم ْ 
ذفالفهم موقعه القلب» والفكر نوق الّماغ». والقييز هذا من ثوابت الكثاب المقلاس , 
لأن شعب العهد القديم كان يفكدّر بقلبه » والقلب هنا بمعناه الكتالي» بوصفه المركز 
الملورائي للكائن الإنساني » مركز الفهم والعقل. فلا نكير للفكر المنطني » بل إدراك 


وم 
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لحدوده » مما يستلزم دمحه بالفهم المتجدّد في المسيح » 4 “كا يقول القديس يولس . فالشرق 
: يعرف قط استقلاليّة نور العقل الطبيعي . والله إذ يخاطب الإنسان؛ يعمل على تَجلي 
عمله . من هناء أن معرفة الله » حتى الطبيعية منها ء عي انونً عي الدبمة . وأور اقوس 
5-5 أن نعمة الثاوريًا تسمو بكل إنسان فوق ذاته (4 '. وهذا ما بدعوه الصقالية «المعرفة 
الحية ) 5 «المعرفة - الحياة) أو «المعرفة - الحب والمشاركة ) . وهم بذلك يسيرون في 
خطى اللاهوت الابائي الشرق الذي يجهل القييز بين «سبيل الحب» و«سبيل المعرفة). 
فعلى المستوى العم » الحقيقة هي من طبعها حبيّة » والحبّ هو دوماً تفهّم . وكلا المعرفة 
والحب» ينديحان في القمّة بمؤقف تفهمي وحبي لا يتجزا. من هنا ينطلق المبدأ الأعظم 
في صوفيّة بلاماس وهو يدعو إلى إنزال الفهم إلى القلب سعيا إلى ان تنوجد طاقات 
الانسان كلها وبكليتها» وقد سَّمَتْ واستنارت بالتّعمة » في مواجهة أسرار الله » ما يعني 
إقصاء أي مفهوم و 3 صورة فكرية من شنا أن تتوسط بين «القلب - العقل» أو 
وعين القلبى» والخالق . ظ 

ِنْ ثمرة الخطيئة الأصلية الأولى» فصل العقل عن القلب والتفكير عن التسبيح . 
وهنا ها افسال في الإنسان الساقط القدرة على القييز والتقدير. وواقع الإنحراف الكياني 
هذا يستلزم تغييراً جذريا في الكيان - «التّوبة) في الانجيل - هو فعل الايمان. ولا بد 

من التركيز على وجهه الوجودي والتجريبي » ما يفسر لماذا لا يحدد الايمان في الشرق أصلا 
بالرضوخ الفكري» بل بالانقلاب الذي يحدث في كلية الكائن الانساني حيال 
«الوضوح ) أو «اليمين) بمفهوم باسكال » وضبوج ويك يساديها المؤمن 2 نوع من ١‏ خيرة 
المتعالي»). ويدخل القديس مكسيموس في دقة التفاصيل ويقول : «أعني بالخبرة المعرفة 
بالذات عنيها رق اقم : تلك التي تتجاوز أي نطق .. . المشاركة في الموضوع . تلك التي تنجلئ 
متجاوزة أيّ تفكير» 2 . وهذه المعرفة الصوفية .المعرفة بالمشاركة » هي في راي الاباء عم 
اللاهوت الحقيق . والنطق باللاهوت إنما هو التعبير اللاهوني عن المشاركة مع الله ونقل 
محتوى هذه المشاركة . أجل هناك في اللاهوت عنصر العقيدة » عنصر البشارة والتعلبم » 
غير أن الكنيسة تسعى في عمق إلى جوهر المعرفة وتجحده لدى القدّيسين والآباء إذ تغتذي 
بحصيلة خبرتهم الروح للقائرس وحوارهم والكلمة» وتقدم هذا الغذاء للجميع في 
ليتورجياها . 


اس 5 - 5 و 5 0 5 4 1 
نتبين من كتاب «اللاهوت الصوي » الذي يعزى خطا إلى ديونيسيوس الاريوباغي 


الفكر اللاهوتي الآبائي في مقدماته الشرقية 5 
أن عبارة «اللاهوت الصوني » الها نعي «لاهوت السر» أي ذاك الذي لا نعرفه إلا 
بالوحي من قبل الله» وبالتقيّل والمشاركة من قبل الإنسان» بعكس ما نبلّغه من معرفة 
بالتفكير الدماغي . فسمو الله ع ستخلصس هته أن لأ عال إلى معرفته من الخارج ‏ وأئه ايه 
يمكن السعي إليه إلا انطلاقاً منه ومن الوجود فيه ومن تحسّس قربه مناء ونقمر ها فعا 
قدراتة المؤلهة . 

ان الصّدامات العقيديّة التي شهدتها عصور المحامع المسكونيّة » سعياً إلى الحقيقة» لم 
تكن دفاعًا عن أيه معرفة نظريّة منفصلة عن التدبير الخلاصي. فقد كانت محاولات 
لأستكشاف طريق الخلاص أستكشافا عمليًا بالدرجة الأول » وللجواب عن أسئلة تتعلّق 
بلقياة أو الوك , أن لاهوتاً كهذا ؛ وإن انّخذ منحى ثقافيًا وتعليميًا » يطرح ذاته أولاً» 
وعير ها كيبو اليه سبيلاً عساياً للاشفاد بال . على هذا الضوء تين أكثر وجه الصلاة في 
التحديد الذي يعطيه إيفاغريوس البنطي للاهوت : «إذا كنت حقًا مصلَّياً» فأنت لاهوتي » 
وإذا كنت لاهوتيًا فستكون مُصلَياً حقاء 20. إِنْ اللآهوت هو طريقة صوفيّة تقود إلى الوحدة » 
وهي قريبة بطبعها من سر الافخارستنا : وبالتالي هي الاإكوّال الإفخارسبي للكلمة ٠‏ ففي 
رف الأيامة يبرق اللاعوت بوصفه خدمة ينتدب للا الله من يشاءء اذ لا 
مكن أن يعرف الله إلا مَن علّمه ال :وذ سييل برقة الله ِل اسأبياةاقره . «فالكلام على الله 
شي عظم , إلا أن قي ذواتنا لأجل الله شيء أعظم » " , يقول القديس غريغور يوس 
التزينزي. وهذا ما تعبّر عنه طروبارية الساعة التاسعة أيام الصوم الأربعين المقدّس : 
«لقد ظهر صلياك بين اللضين ميزآن جدل.. فهيط الواحد إلى الجحم بثقل التجديف » وارتفع الآخر 

من الزلأتٍ إلى معرفة اللأهوت . أيّها المسيح الإله امحدٌ لك». فاللص التائب لاهوت لأنه خبرَ 
الله مباشرة وعرفه وأرتفع إليه بالصلاة. والدعوة إلى اللآهوت تَحدّنا على تجاوز محدودية 
علم موسوعي محض » لأن اللاهوت ليس علماً يَعيد العقلَ الطبيعي وإنما جُذوره في 
نور الكلمة 00 الآباءء 2 تعليمهم » تدة الزهد وكأنه المدخل إلى علم ساي 
ويُبرزون الصلاة وكأنها واقع _ يعيشه الفهم وينفتح على الوحي الباهر الذي يفيضه 
المتعالي فيتقيله المصلي اشع 
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أ أمص لفحل الشكالى 
اباد المغالجة الستلبيّة والإيمَابيَة 
في لامُوت الآسباء 


إن اللاهوت في بُعده السلبي' بنني أي تحديد بشري . فالتتحديد هو الحد » فيما الله هو 
دوه واللارصرة بالمعنى المطلق . وأيس من مقياس بشأنه لأي تشبيه وليس من 
أسم يمكن أن يعبر عنه شكل صحيح. فاسم وأدوناي» إشارة إلى اللاموصوف » 
و(عبوه) هو الاسم الذي لا يتلفظ به. وعندما نقول «الله) أو واخخالق, أو «المخلّص» فلا 
نعني الله في ذاته إطلاقا ء بل وجهه المتجه صوب ٠‏ العالم حتى تجرف به. 


ما اللاهوت في بُعده الإيجانيء فيدعوه الآباء «اللاهوت الرمزيّ».لأنّه لا يتناول إلّا 
العقات الرع :هنا + أو اياك لله في العالم . إن معرفة الله هذه عِبْرَ أعاله» تعبر عن 
ظهورات الله في العالم المفهوم بكلام يعثمك اللْغْقّ والرمزيّة ».لأنْ حقيقة الله فريدة كلا ولا 
بمكن إفراغها في أي منظومة فكريّة.. من هناء نصيحة إيفاغريوس البنطي : : «أن تسريه 
من اللا محسوس بشكل لا محسوس». كذلك يرى القدّيس يوحنا الذهبي الفم «إن فا بععلة 
«بالحلوس عن يبمين الاب) ليس له 5 محتوى مكاني ان هو ترجمة «إن محمد المسيح 
ويحد الآآب واحد» وليس في هذا الواقع أي اس يه اللاهوت الإيحابي » بل تدقيق 
ف ده الخاص وحدوده. .* 


ما اللاهوت السلبي فيعود الذزهن على المسافة التي لا 5 قطعها والتي تخلص . 
«فالمفاهم , على حل تعبير غريغوريوس النيصي » لق أصنام الله.. فليس هناك إلا اتيك 
وهو وحده يستطيع إدراك شيء ما2. وكذلك ديونيسيوس: «إن الأسرار 
البسيطة تبدو وكأنها تفوق كل معرفة» بل كل لامعرفة» وتتجلّى في الظلات المُضيئة . ظلات 
الصمت»”2. ذاك تقرّب من الظلات على حاشية النور الإِلليّ الذي لا يُدنى منه. وإنما 
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موقعه على نقيض اللا أدريّة لأنه بفضل عدم المعرفة هذا وبحدس أولي وبسيط نعرف ما 
هو أبعد من الفهم . فالللاهوت السلبي يؤول إلى نتجحاوز لا ينفك عن القاعدة أبداً. وتلك 
القاعدة إنما هي اللاهوت الإيجالي في الوحي الكتالي. فكلّمًا علت القائمة السماويّة, 
تأَصّلت في أفقيّة التاريخ الأرضيّة . 

وليس الكلام هنا على عجز الإنسان الطبيعي فحسب » وإنما على العمق الذي يعجز 
التعبير عنه » عمق الجوهر الإلي الفائق الإدراك. فالله غامض لا يمكن إدراك شت 
وعلى ذلك » فالطريق السلبيّ» على حدّ التعبير العميق الذي للأب دو ليباك» ليس 
انكاراً9 2 . كيا أن السلبيّة ليست انكاراً وإنما هى الدّواء الوحيد للعجز عن التعبير اذ 
رغم على التسامي . ولذا فليست هي من قَبيل التصحيح البسيط وليست هي دعوة إلى 
الفطنة » وانا هي لاهوت مستقل . فعبارات والأكثر صلاحاً» أو «الأكثر وجوداً» هي 
نني وإيحاب في أن تحمل » تواعا خا وصفاً لمن لا يمكن إدراكه, وصفاً بقع في خبرة 
تنشي الوحدة . فكلما أختفى الله فى سمو كيانه أمكن اخثاره في دنوه الداخلي بصفته 
موجوداً. 

وإذ يسعى الاإنسان ليجد الله فالله هو الذي يجده. وإذ يسعى إلى الحقيقة الاإهية 
فهي الي تستولي عليه وترفعه إلى مستواها. لذا يقول القديس غريغوريوس النيصي : «أن 
0 نبي لايق ألاتيسي عبد رلا القطاخ , .. والحق أن من لا يشيع من الشوق إلى الله فهو الذي يعرف 
الله 9) , وفالله هو من عي عنه أبداً» . ما الللاهوت السلبي , كاأسلويت : فيعلم الموقف 
الصحيح الذي يحب أن قف كل لاهو . فالإننان لا يغلسف وانما يتحول . في هذا 
التحول لامر وف هذا التأله المتصاعد » يشاهد الإنسان 6 «الهامة) «الفريد 
الواحد والمثلث» 1 أن 57 الذي من شأنه أن يبفى افا 2 تجليه , 
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الفضل التكاليث 
الصطلحاتث الغالوشكة 


كان على الاباء أن يرفضوا ي اث أحديّة ) صابيليوس و«التثليث الوثني » . 
فلجأوا إلى بعض التعابير في الفكر الست «وعمّدوها» » وكرّسوها مصطلحات تقنيّة في 
ترجمة تأمّلهم لميرٌ الثالوث والتعبير عنه . على أنهم عكفوا على هذه التعابير ونفذوا في 

عمق إلى مضامينها ليحولوها وفقا لمنلرعات القرانة الشيدية “أن الهدف كان البلوغ 

إلى صيغة تُبرز » في ان وحدة الطبيعة الإليّة وأختلاف الأقانيم الإهيّة الثالاثة إن طابددرلنا 
اليوم واضحاً وبسيطاً وكأنه عادي كان كثير التعقيد في القرن الرابع . والوعي العقيدي لم 
يكن له انذاك جهاز تعبيري دقيق وحسن الصياغة لشرح الإيمان القويم وشجب ما 
تطقد خانا أن مدزية الاسكهري كانت اللاطرية الففبنة 0 قينا اللرعية 
الأنطاكية كانت أقرب إلى أرسطو . على أنه لا بدّ من تَجنّب هذه التبسيطات للأمور. 
لأنه إذا كانت فلسفة الرواقيّين ظاهرة الأثر لدى ترتليانوس » وإذا كان القديس 
غريغوريوس النيصي يلجأ أحياناً إلى الأفلاطونيّة » فيما لاون البيزنطي أو القدّيس يوحنا 
الدمشق يقتربان في فلسفتهما ومنطقها من أرسطو ٠‏ فلا بد من التأكيد قطعا أن الآباء م 
يتتلمذوا قط لا لأفلاطونٍ ولا لأرسطو ولا لأفلوطين. إِنْهم يلجأون إلى الجهاز التقنى 
الفلسني حيمًا وجدوا تجانساً مع موضوع بحثهم اللاهوني. وعندما يقتضي الموضوع ذلك » 
وهنا وهناك في سياق التفكير» نجد بالاماس أقرب إلى أرسطو من محاوريه اللاتين. وإذا 
عد الأباء يلجاوة إل الرواقيّت أو إل أقلاظون أو إلى أرسطو وفقا لمسعازمات. التعبير : 
فهم أساساً من أتباع طريقة الصيّادين - الرسل وليس طريقة أرسطو » كا يقول القدّيس 


غريغوريوس النزينزي . 


م لللددللل ‏ ا لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


وكان ازاماً على الكنيسة في أنطلاقتها أ تشهر أسلستها في وج سيل من الهرطقات » 
أعني الغنوصية وبنيتها الإشعاعية وميلها إلى التذكر لمادة. و«التبئية» لدى بولس 
السميساطي » والوحدوية حيث الأقانيم في الثالوث ليسوا إل طاقات أو أشكالاً لله 
الواحتك أي الآلى ع واخخيراً تيار اللامساواة الظاهر في فكر أوريجانوس والذي كان ي 
صمم لاهوت ما قبل مجمع نيقية. وعّب ذلك واجب الدفاع عن الأرثوذكسيّة في وجه 
الحرطقات الآريوسيّة والمككدونيّة والصابيليّة والنسطورية والأبُولينارية والمونوفيزية . 

ف رقية الآباءم لشن أن لاعقلدنا وإنما يسمو على العقل ذاته. فيمكن أن يُقال 
بتعابير حديئة : إن لدى الله ثلاثة مراجع اضة لوعي ليدع ومركوا وأعينيا لوعي الويحناة 
المثلثة . فعندما يرى ويفكر بهء الله مرا وعندما يرى ذاته ويفكر » الله واحد أحد. 
وقد كانت لعبقرية أور جانوس نظرة صائبة في شأن”ولادة الابن . فالآب يلد والاين يَولْدٍ 
أزلياً» وفي آن» بدون أبتداء. فالعمل يتجاوز هنا مقاييس الزمن لأن الأوليّة أوليّة كيان 
وليست أوليّة زمن. فيقضي بذلك جذرياً على أي منطق آريوسي كان يزعم أن هناك 
زمناً لم يكن فيه الاابن قد ولد » وبالتالي لم يكن الله «الله الآب». على أنه كان لا بد للآباء 
من تجحاوز إطار التعابير الكتابية الساميّة والافادة من عبقرية اليونان واللاتين لأنتقاء 
المصطلحات الحديدة وإعطاءئها محتوى ينطبق على معطيات الوحي الإلهي . وهكذا 
دخلت لغة اللاهوت والمصطلحات التي أعتدناها في اللغات الأجنبيّة » منقولة كا 2 

عن اليونانية واللاتينية : الجوهر - الكنه - الطبيعة - الشخص - الأقنوم - الوجه. يا 
دخل القييز الجذري بين المشايهة والمساواة في البو أو وسيدة ا جوهر . والسية اليه 
المسيحيّة من البْنى العضويّة في التراث اللاهوتيّ. وتجسّدت رؤية عالم الآباء الروحي في 
الكرازة والليتورجمًا والبحث العقيدي والايقونة » وكأنها في كل منسجم. لد جاء 
الإنجيل وطعم بواقع امد شك للضارة اشليمة ؛ حضارة التوفيق بين المفهوم 
والرمز وبين التحليل العقلاني والتعبير السرّي. وهكذا تنصّرت الليلينيّة وقدّمت ذاتها 
للفكر الآاباني وأضحت في سهولة العنصر العضوي للاهوت يفصل تاريخ الخلاص . لأن 
الرجوع إلى الاطار الفكري العبري الحض خطوة إلى الوراء باتجاه العهد القديم ورذياه 
النبوية قبل تحقيقها . على أن مسيرة التدقيق في التعابير الثالوئية خضعت لتطور معقّد وم 
يكن من الممكن تَجنْب المهمات في بدء الانطلاقة. 


المصطلحات الثالوثية ‏ ا سس 

ففي فلسفة أرسطء نجد الكل البياي الكلاسيكي لقال + 
١‏ - إن الأشباء الي بجمع بينها الجوهر الواحد هي واحدة. 
س إن" الأشياء التي تجمع بينها الصفة الواحدة هي متشابهة . 
م - إن الأشياء التي تجمع بينها الكنيّة الواحدة هي متساوية. 

وأنطلاقاً من هذا الاطار يمكن أن يقال إِنْ الثالوث هو الله الواحد الأحد لأن الجوهر 
الإهمي واحد» و الأقانيم الثلاثة الكلية المساواة هي الوجوه الشخصية في نطاق الطبيعة 
الواحدة ذاتها. وهنا يبرز سوء التفاهم في سرعة » أنطلاقاً هن اختللاف التقابير نين البو نا نيد 
واللاتينيّة . فكلمة (2625028) في اللاتينيّة توازي في اليونانية كلمة (8705002) وتعنى 
الوجه أو المظهر الخارجي » كا تعني ها القناع أ الدور الذي يقوم به الممكل المشرعية. 
إن في أستعال هذه الكلمة خطر الوقوع في «النوعيّة) الصابيليّة القائلة : إن في الله ثلاثة 
وجوه أو ثلاثة أقنعة لذات الجوهر الواحدء مما ينتج عنه انكار الثالوث . وبالعكس » 
فإن كلمة(056856م/119) أي الأقنوم اليونانية » يرى فيبا الغربيّون الترجمة الحقيقية لكلمة 
(56ة1كطنا5) اللاتينيّة . والخطر هناء أي في القول بالأقانيم الثلاثة بهذا المعنى » تا كيد 
وجود ثلاثة جواهر أي ثلاثة الة. إن تلاقي هائين الكلمتّين الأقنوم باليونانيّة والجوهر 
اللاتييّة في المعنى نفسه نراه في الصيغة التي أستعملها يجمع سرديكا (4) : «أقنوم 
واحد في ثلاثة). ومعناها الواضح يونانيًا الطبيعة الواحدة في الثلاثة. 

لقد وعى القديس باسيليوس هذا الاوبهام وسعى إلى إبراز ضرورة القبيز وعلّم أن 
«الجوهر ) (باليونانيّة دنودد0) هو المفهوم العام لكل كائن » فيما «الأقنوم» هو مفهوم 
الكائن في ذائيّته الفردية أي في واقع وجوده. وبالتالي ء هناك علاقة بين النوعي والعام 
والشخصى بجحب محديدها. فبقولنا «الاإنسان») تشييز إلى «الجوهر) (010512) وبقولنا 
وول قير إلى «الأقنوم». وميا امام كشيراً ما بحصل » يعترف باسيليوس بثلاثة 
أقانيم واحدة في الجوهر ونحسّد هذا الاعتراف في الصيغة الليتورجية التالية : «امحد للاب 
مع الارين والروح القدس») متّعاً دستور الايمان الذي نقول فيه : « نؤمن بالروح القدس 
المسجود له والممجد مع الاب والأين 4: إن فس القجيدك يستئيك: الن نفس الطبرعة 
الاحية . إن التعبير عن التساوي في الدرجة وامجد» يعني التعبير عن «التساوي في الجوهر). 
والشركة في الطبيعة الإخيّة بين الأقانيم يرافقها القييز بينهم » فكل منهم هو ذات الطبيعة 
الالميّة وهو ليس الآخر في آن. فكلمة أقنوم أضحت تتميّر عن مفردات كانت في ما 


خسم 


مم د د لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


مضى مرادفة لها. «فالذي لا يعترف بوحدة الجوهر في الألوهة يقع في الشرّك الوثني. إن طبيعة 
الآب وطبيعة الإبن وطبيعة الروح القدس واحدة لا تمييز فيها. ومع ذلك فني الألوهة الواحدة » تتميّز 
الطبيعة الواحدة في أقانم ثلاثة إلى حدّ أن شخصيّة الأقانيم تلتقي في الجوهر الواحد » والألوهة الواحدة 
ترى ذاتها في أقانيم ثلاثة كاملة .2١‏ والقديس غريغوريوس الترينزي سبق باسيليوس في 
الوضوح : «أقول ثلاثة أضواء عندما أعني الأقانيم والأشخاص. وأقول «ضوءا واحدًا» عندما أعني 
الطبيعة أو الألوهة) 9) 

ويلخّص القدّيس يوحنا الدمشي محمّل معطيات التراث الآبائي ويقول : «الطبيعة هي 
ما يوجد ويدوم في ذاتِه » ولا وجود له في آخر... . إن كلمة (905]356/إ11)اليونانية (والتي عبرنا عنها 
بكلمة أقنوم) ا معنّيان. فهي تارة تعني الوجود » وإذ ذاك فالطبيعة والأقنوم واحد. و بهذا المعنى نقرأ 
لدى بعض الآباء «الطبيعة أو الأقانم» . وطوراً تعنى ما هو موجود من ذاته ومن كيانه الخاص» 
وإذ ذاك فهي تعني الفرد الذي يتميّز عن أي سواه» 29 . وبالتالي ؛ فكلمة (011518) تنطبق على 
جوهر هو نفسه في كثيرين » فيما كلمة (119505]856) تنطبق على الجواهر الفردية . والفرق 
هنا بين العام والخاص . كلمة (010512) هي الجوهر و (056]256م119) هي ما هو خاص 
أي الشخص . 

ل تكن الفلسفة القديمة لتعرف إل الأفراد بين البشر. والحال » إن مفهوم الأقنوم 
الإهي لدى الاباء يقترب. من ملهو «الشخص») في الفلسفة العصرية » بوصفه كائنا 
وعدا ؛ لا مثيل لهء ولا يمكن أن يُضيع في سواه . من هنا » إن الشخص يتجاوز أي 
حصر في تحديد. ومن هنا أيضاً إن مفهوم الشخص الإنساني لا يمكن أن يقوم إلا في 
ضوء الشخص الإهي » المثال المطلق . ويشير القديس يوحنا الدمشقي «إلى أن الأشخاص 
أو الأقانم بين البشر لا يتداخل بعضها في بعض . أما في الثالوث الأقدس » فالأقاننم هم بعضهم في 
بعض» ويردف : «بما أنه ليس للأقانم الثلاثة سوى طبيعة واحدة» فالإرادة فيهيم واحدة والعمل 
واحد». مع ذلك «فاتّحاد الأقانم الإهيّة لا يعني الخَلْطَ أو الضياع » بل أن كل واحد في 
)0( 


الآخر ( 
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الفصَثّلالشرابيع 
اللاموّبع الشالورت 


عندما يقف القديس يوحنا الدمشي أمام عتبة سر الثالوث » يلخّص معطيات التراث 
بمبادي ثلاثة : أولاً كل معرفة تتناول الله تنظلق كلياً من فعل إرادته الحرة. انا 0 
الكلسة اهددعو الذى وكشن لكسهه *وقو انها سر الأقانيم الاإهيّة الثلاثة . وق 
الواقع » إن الكنيسة تعرف المسيح التاريخي المصلوب والناهض من الموت والممجّد 
والكنيسة تعلّمت الصلاة الربيّة والقييز بين الآب والارين » والكنيسة سمعت الوعد بحلول 
المعرّي الثاني الوشيك وقبلته يوم العنصرة. وعبْرَ أي جَدَلٍ عقي 1 فلسفة » تُنادي 
الكنيسة بتدبير الثالوث الخلامي في بشارتها وتعيش فيه مباشرة في صيغة العماد ودستور 
الايمان والليتورجيا والأسرار ٠‏ وار حقبة من التاريخ » ونرى الآباء 57 على إبراز 
البراهين اللاهونيّة سعياً إلى دحضٍ المرطقات » وإلى الدقة 2 لعجيل يله الله تفضيلا 
قويماً أخهياً » وحدة الرئاسة في الله. فالآب هو المبدأ وهو التأكيد لوحدة الأقانم الثلاثة 
في كيال امحبة ووحدة الطبيعة. فولادة الاربن وانبثاق الروح القدس يعنيان أولاً مساواتهما 
لللاب في الجوهرء وهما التعبير الواضح عن ألوهتهما وكال المساواة في الأقانم الثلاثة . 


١‏ - في العهد القديم 

يعترف العهد القديم بوحدانية الله بشكل جازم. وهذه الوحدانية يعلنها موسى في 
وضوح : «إسمع » يا اسرائيل» إن الله إهنا هو الرب الأوحد». والتلميحات إلى سر 
الثالوث تبدو غامضة » لآن حقيقته تتجاوز أي فهم » ولذلك فقد أوحاها الله. وهذه 
الحقيقة تتميز مها المسيحية جدريا عن الوقن والببودية والإسلام . وهي ديانات تنظر إلى 
سر الله الواحد والمثلث وكأنه الجهالة الكليّة . 


5 لاهرت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


من الواضح » في نظر الآباء» أن سرّ الثالوث لا يمكن أن نتبيّن حقيقته إلا في ضوء 
الأناجيل . لأن صيغة الجنّع في نضّي سفر التكوين (:77؛ )١:1١‏ تعود» في تفسير 
الييود » إلى حديث الله مع الملائكة . كذلك يرى فيلون في «ملاك يبوه» «الكلمة» بالمعنى 
الذي له في لاهوته التوحيدي أي ذاك الذي يسوس العالم. فيما يفسّر الآباء صيغة صيغة الججمع 
بالحديث بين الأقانيم الاهية الثلاثة . ويرى ثيودوريتس ف «ملاك مبوه) الأقنوم الثاني ي 
الثالوث الأقدس . واذ و شم القديس سوسس 2:7 الساروفيم «قدوس » قدوس » 
قدوس ») كل «إن السّاروفيم » ببتافهم المذلك هذاء محدون: الكن والاوبن والروح القدس»). 
«إنهم يُشيرون بذلك إلى الأقانم الثلاثة الكاملة » وعندما يذكرون «الرب» بصيغة المفرد يشيرون إلى 
جوهر الله الواحد»١©‏ ويفسّر إيزيدورس البَيْلوسِي غموض النصوص في العهد القديم 
بالأسلوب التعليمي اللي : «رأى الله أن إعلان القبيز بين الأقانم لا يناسب الزمن الراهن حؤولاً 
دون سقوط اليهود في الوثنيّة وأعترافهم بطبيعة خاصة بكل من الأقانيم. حتى إذا بلغوا منذ البدء إلى 
معرفة الربوبيّة الواحدة يتقدّموا شيئاً فشيئاً في سبيلهم إلى عقيدة الأقانم التي تُبرز بدورها في وحدة 
الطبيعة)29. كذلك النبوءات والأسماء الماسية أمثال «عمانوئيل) : «العجيب) 2 
والمشيرة «الااله القدير)» «أمير السلام» , «الحكمّة)» «الكلمة»)» لن تتجلى ُْ 
وضوح إِلّا في من سيحقّقها في شخصه. المسبح » إِبنُ اللهء الإله - الإنسان» الأقنوم 
الثاني في الثالوث . 

والتوراة . لدرقة الصوفّين الييودء ليست مجموعة مراسم وشرائع فحسب » إنها 
شخص حي . . على اق هذا الشخص الحي , إذا كانت الأوساط الببودية لا تزال على 
جهلها له وهذا الواقع مأساوي ‏ فالا يمان المسيحي قل جسده في المسيح الذي حول 
الناموس » وقد بلغ كاله فيه » إلى النعمة . 


" - العهد الحديد 

الثالوث الأقدس يعتلن في الأناجيل اعتلاناً كاملاً. فني البشارة» يتنبا الملاك عن 
حلول البو القدس » وعن صفة الصبي وأسمه : سدع ابن الله) . وساعة أعّاد 
الرب » يتجلى الثالوث في إشراق رائع . وف كلمته إلى تلاميذه مودعا.: شحدنة الأبن 
عن المعزّي الثاني » الروح القدس والنص .يفثق :نين الاب », وف وصبته للتلاميذ «أن 
يعمّدوا باسم الآب والآبن والروح القدس»: وصيغة المفرد في «الإسم) إقرار بالعقيدة. 
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الللاهوت الثالوئي 
«فالأسم الوحيد الذي يجمع الثلاثة بُظهر وحدة الطبيعة في الثالوث المقدّس»» يقول 
زيكاين خير واتشيبر اين مارك 0 001 ؛ إييعة دبنإيسيج السيج برض 
ارا يذ مقتضى عم الله السابق » بتقديس ا اه 59 لمسيح» . 


# - الصيغة الأولى لتعليم الكنيسة عبر لاهوت الآباء 

تَحفّل المؤلّفات المسيحيّة » منذ كتاب «الديداخية»» بالصّيغة الثالوثيّة . ونراها في 
رقب العراذ بأسم الثالوث والتغطيس المثأث » كما نراها في البركات والمجدلات الليتورجيّة . 

في الغرب » يُعلن ترتليانوس الصيغة الثالوئيّة : «ثلاثة أقانم وجوهر واحد»7؛). وفي 
الشرق » كان ثاوفيلوس الإنطاكي أول من أستعمل كلمة والثالوث» : «ثالوث الله 
يميه و ده لا 1-0 نبيقية ) ا 
ك5 الذي عق عليه مجمع نيقية نبقية الأول (0965)» الذي 5 00 7 مساو 
للآب في الجوهرء وهو من جوهر الآب». ومجمع القسطنطينيّة )*8١(‏ حكم على 
مكدونيوس وأعلن «الروح الدب الب امحبي الملبلق من الآب والسيمرة | له المي 


ناسوس والكبادوكيون وكيرلس الأورشليمي ويوحنا الذي 7 وق انيوس ع 


يقول القديس شر يون يواعك النيصي : إن الطاقة المشترّكة » ليست مُجرَّأَة لدى الفاعلين. 
بل » بما أن كُلاً من القدرة والطاقة في الأقانم الثلاثة هي هي نفسهاء فالآب لا يعمل شيئاً من ذاته 
بدون الابن ولا الابن بدون الروح القدس . فكل فعل ينطلق من الاب وينمو في الابن ويكتمل في 
الروح لبس و والقديس باسيليوس جمع المعطيات ف ما يل : «الاب كائن وله الكيان 
الكامل » وهو جذر وينبوع الأبن والروح القدس . والابن كائن » في كيال الألوهة » كلمة حي وابن 
الآب بدون أي آنتقاص. والروح القدس كلَيّ هو أيضاًء وكامل وتام في ذاته» !"ا 


؟ملل ل لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 
4 - الله الاب 

إن الله » أبا الشعب انحتار ‏ يعتلن ُ العهد الجديد 5 للعالمين. والبشر يعون : 
بالتالي ء أيناء الله , وف قلوب المؤمنين مبتف الروح القدس : آنا 3 ها الآب). وعلاقة 
البنوة هذه تنطلق من الأبوة الاهيّة . فالله الآب هو أب بالطبيعة لآبنه الوحيد » فيما البشر 
هم ابناء بهذا الابن » إنهم ابناء الله بالتبني بالنعمة . وني كلسم إلى المحدلية بعد قيامته 
يشير الرب بوضوح إلى هذا الفارق : «إنّي صاعد إلى أي وأبيكم». 
ه - الله الابن 

ف الجوهر الإلمي الواحدء. يتميّر البن عن الآب بوصفه أقنوماً خاصاً وهو في الوقت 

نفسه واحد مع الآاب إلى حد أنهما ليسا إلهن مميرين . .وأنا فى الآ والاب فى 
ليس أحد يعرف الأيخ إل الآ ء ولا أحدَ يعرف الآب إلا الأبن». ويفسّر كيرلس 
الاسكندري ) القول ما بل : : «وحدهء. يعرف ذاته الثالوث الأقدس الواحد 5 الجوهرء وهو 
يتجاوز أي فهم وأي عقل. وحدهما (الآب والأبن) يعرف الواحد الآخر معرفة متساوية» مما يعني 
مساواتهما) !9. ومجمع نيقية الأول يُعلن أن الأبن مساو للآب في الجوهر ومولود قبل 
الدهور . 


5 - الله الروح القدس 

ظلّت العقيدة مُهمة في شأنه في العهد القديم. وبلغت الدقة في الجديد في ضوء 
لاهوت الثالوث . والرب بعلن في وضوح أن الروح القدس هو الله بالطبيعة ع هو معد 
آخرء هو أقنوم . والقديس يوحنا الذهبي الفم بعلم أن الرب يكشن وعن مساواته في 
الحوهر» ووحدة الطبيعة , والمساواة الكاملة 0 , «الروح بح وار الله) . مما يعي 
5 َه مساو لللاب 2 الجوهر والمنزلة . 
/ا - الخصائص الو ثميّز الأقانم 

إن للأقانيم 5 الثالوث جوهرا 55 ولكل مهم خصائص “1 شخصةة . هذه 
الخصائص هي الصفات الأقترسة الي يز الاب بوصفه ين مولود 557 الألوهة 
وشوعها وجذرهاء والآأبن بوصفه مولوداً والروح بوصفه منثقاً . وهذه الصفات من 
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شأنها القييز بين الأقانهم والتعبير عن الطرائق الوجوديّة في الأقايم . فالآ » آب منل 
البدء ع والآبن مولود بدون أبتداء » كائن معه ) مساو له كصورته الحبة وصورة جوهرة. 
وآنبثاق الروح القدس لا يختلط أصلاً بهذا الايلاد ويظل مكتّنفاً بالأسرار . غير أن الآب 
يسائر الروح القدس كا يلد الاين. 

إن كلمتي «الولادة) و«الانبثاق» تشيراند إلى مصدر مبدا! الولادة والأنيغاق , 
وكلاهما صدور باطني » لا يمكن فصلهما عن الآب الذي يعطي الجوهر الذي لا ينقسم 
كله » جوهر الألوهة. وهكذاء فالآب هو مبدأ الأبن والروح وهو «جذر وينبوع». 
ولأجل وار «فالألوهة معبودة في وحدة الرئاسة » ١‏ “1ع ينا يقول القئيس #اسبليوس , 
والقديس غريغوريوس النزينزي يفسر ذلك بقوله : «إن وحدة الرئاسة تعني الكرامة المتساوية 
2 الطبيعة » وتوافق الفكر ء والذاتيّة حيال الآب .. وإ وثوق الصلة الث بين الأقانم نمجعل الثلاثة 
ف أتحادٍ لا سم في وحدة الله الواحد) 2١١‏ . والقديس يوحنا الدمشي يلخص التفاسير 
بقوله 3 الخصائص الشخصية «ليست أعتلاناً للجوهر بل للعلاقة المتبادلة وطريقة 
الوجود في أقا: نيم الثالوث الأقدس ,"1" . انها لا تشير إلى أختلاف في الجوهر أو في 
الكرامة » ولا 0 أي تقاوت بين الأقانيم . إنْها تعبّر عمًا يعود إلى كل أقنوم في كيانه 
الخاص به . 

بقلة القديس يوحنا الدمشقي عل صفة السلبية فْ الليديات / صفة ا 
والوالد والبائق . إن ومضة لور اتتؤل من الأعالي وتضئ ؛ اللانسان وأبرّته وبنوته . على أن 5 
تطبيق هذه المفاهم على الله غير ممكن . فالله يفسر الإإنسان. ما هو فيظل خفيًا ومكصتفا 
بالأسرار . الله هو الكيان الأوحد الكامل اليخصضية, إله أب #ومنه تسمى كل 1 : 
السماء وعلى الأرض ». وهذا يعني أنه على الصعيد البشري + لسك الأعوات إلا 
أنعكاسات وصوراً بيه ٠‏ «ففي الألوهة وحدهاء الآب هو جوهريًا وأزليًا آب والآبن هو جوهريا 
وأزليًا آبن". الله بسيط ولا أنقسام فيه . وهو الآب الذي لم يتحول لأنه وَلَدَ آبنه الوحيد "2 » يقول 
القدّيس أثناسيوس . إن أزليّة ولادة الآبن المعادلة لأزليّة الآب وعدم إمكانيّة آنفصاله 

عن الآب » يحدّدهما التعبير التالي : «إشعاع النور الأزلي » الذي لا بدء له ولا انتهاء» . 

والعبارتان : «صورة الاب» ٠‏ اخحتم جوهر الاب » تعنيان «إن الأبن يحمل في ذاته الاب 
كليًا» . كيف؟ وإن ما هو سماوي : صر عنه الضعف البشري ويظل محجوباً في غامة "22 يقول 
القدّيس غريغوريوس النزينزي ملخّصاً ما تقدم. 
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الفصَمّل حامس ظ 
مكّزات اللاهئوت الابّافي الشرق” 


إن لاهوت الآباء في القرن الرابع لاهوت ثالوثي في الدرجة الأولى. فقد صاغ 
التحديدات العقيدية وفصل في دقة ما يعود إلى الله الواحد المثلث الأقانم . 327 8 
تكريس كلمة (07000105105) التي تعني المساواة في الجوهر . في الطبيعة ع 5 ذاتية الجوهر 
أفسح لمجال للتعبير عن سرٌ الله بوصفه, في آن» واحداً ومثلثاً. 

إن الانجيل بحسب القديس يوحنا يضف الكلمة بأنه «كان عند الله). والترجمة 
لعبايا اليونانية تعني القتره ونه الثؤس" هلما تعني «عند الله» أو «مع الله). وهي عبارة 

تشير إلى ولادة الابن الأزليّة » والابن ليس الآب » كذلك عبارة «المعرِّي الآخر» تشير 
إلى أقنوم لسن الاب ولا الابن:. فالأقانيم كلها متساوية في الكرامة » ذاتية الجوهرء 
وتختلف في علاقاتها الباطنية. وهناء لا بد من إبراز التباين في المنظار بين الشرق. 
والغرب . فالعلاقات بين الأقانم في الثالوث , في المنظار الشرق » ليست علاقات تضاد 
ولا تفرقة » بل علاقات تباين وتبادل وآنفتاح متبادل وشركة ي الاب . 

إن الصفات التي تعود إلى الطبيعة المشتركة كالحكمة. والارادة» والحباء 
والقداسة ع والأزلية : هي صفات تلازم الأقانيم الثلاثة بدون بير . والأقنوم بوصفه فرداً 
كر نه الى المصدر» وهو الاب . فانعدام الولادة بي الاناء والولاده ف الابن ؛ 
والانبثاق في الروح القدس » ؛ هي العلائق التي فكن من ييز الأقانم . وإنما نشير إليهم 
بالطريقة السلبية من 5590000 تفكيرنا الطبيعي. فالآب العديم الولادة ليس الأبن ولا 
الروح ؛ والآبن المولود ليس الآب ولا الروح » والروح المنبثق ليس الآ ولا الآأبن : 

في المنظار الشرقي » علاقات المصدر هذه وحدها منطلق الأقائم » بمعنى أنّها تكونها 
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وتستنزف محتواها . بقول افيس يوحنا الدمشي : دكل من الأقانيم نحوي الوحدة بعلاقته 
بالأقنومين الآخرين. وهذا الأحتواء لا يقل ع ذاك الناشىئ عن علاقته بذاته»2. إن هذه 
العللاقات هي الإشارة الل إلى القياي الأقنومي . فهو ليس تبابنًا 2 الطبيعة عبر الأقانم » 
بل تعبير عن الذاتية والتباين في الله الواحد والمثلث . 


إن الخُطوة الأكثر أهميّة لفهم اللاهوت الثالوثي الشرق هي الانطلاقة من الميّزة المثلثة 

في العلاقات . والميّزة المثلثة هذه تبرز كيف أن هذه العلائق هي » في أن » مثلثة - موحدة . 
فني علاقة كل من الأقانيم توجد العلاقتان الأخريان. فالأبن والروح يرتبطان بالآب في آن 
واحدء والمداع واد والأنبثاق في تلازم متبادل » والواحدة 0 الأخريى . وهذه الميزة 
المثلثة في العلاقات تحول دون أيّة إمكانيّة لإرجاعها إلى ثنائيّة » أي لتكوين ثنائيّات في 
داخل الثالوث » مما يحل فكرة التضادٌ العقلانيّة محل الرؤية الفائقة العقلانية رؤية 
«التباين - الوحدة امثلثة». وفي الواقع » لا يمكن أن يقوم تضاد إلا بين مبدأين. والحال 
أن لدينا ثلاثة مبادئ» وهذا هو أساس رفض الشرق لنظرية التضادٌ في العلاقات أو 
لعلاقات التضادٌ التي هي علاقات مصدريّة . فالعلاقة الفاعلة علاقة الآبن والروح بالآب 
هي علاقة شركة» علاقة انفتاح متبادّل واعتلان» كا أن العلاقة الفاعلة بين الآأبن 
والروح بيت عغلاقة مصدر. فعلاقة المصدر غلاقة سلبية » أي إن الآب ليس الأبن ولا 
الروح وبالعكس » ولا بد من فهمها بمعنى سلب يتخطى أي منطق في العلاقات » وهو 
لا يحدّد بل يتصف. «إنْ طريقة الولادة وطريقة الأنبثاق لا يمكن فهمها»2"7. يقول يوحنا 
الدمشي . ولادة وآنبثاق لا يمكن وصفهها وهماء في الوقت نفسه» واقعان وكافيان لقييز 
الأقانم في أن أذ راق أي علاقة هي مثلثة : فالروح فق مد الس 2 تلازم وترابط 
0 الأبن وفيه سار : والآبن مولود من الآب في تلازم وترابط مع الروح . والريج 
إن الوحدة المُغلّقة في الحياة الإليّة الي للثلاثة مرفوضة كيا نرفض الثنائيّة » لأن 
الثنائية تقتضي التضادٌ والحد المتبادَلَين. وإنما يحصل التجاوز في التثليث بمعنى يتخطى 
أي تعداد جامع منطقي ٠‏ فقي ساطة ع وتلقائيا؛ تنفتح لا محدودية الله الحي : وإن الألوهة لا 
تتجرّأ بين المشاركين فيها 2 . يقول القديس ضر وريس التزينزي . «في الشموس _الثلاث 
المتداخلة » ونين هو الضوء»7؟2)ء يقول الدمشقي . فالثالوث ليس حصيلة حلقات متسلسلة 
في الانتساب الإبلي ٠‏ بل هو مُعطىّ أوليّ في الوجود اللي . وهو ليس فعل إرادة أقنوميّة 
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أو ضرورة في الطبيعة . والله هو منذ الأزل وبدون أبتداء الآب والأبن والروح القدس في 
تبادل داخلي ته . 

إن عقيدة الثالوث غريبة كلّيًا عن أي جدّل ما ورائي. وليس في عمل خلق العالم 
أي انسلسل أنعساب + إنه قعل إرادة, فيس الباق الأقانم الإلغية عمل الكيان الإلههي 
والوجود المطلق : فوق كل جدلية بالمعنى الذي وضعه يا مثلاً. 

إن اعونت السلبي يقف كالراني حيال السر الذي : عا أي فهم بشري أو ل 
ولأن غريغوريوس النزينزي ينّجه إلى الفلاسفة » وبحكم هذا الاتجاه وحدّه» يستعمل 
َعْتَهُم ويقول : «إِنّ الوحدة تتحرك بفعل غناها الذاتي وتجتاز الثنائيّة إلى الثلائيّة التي تنغلق على 
ذاتها في كياها المُطلق» 22 . وهكذا , فالله ليس الواحد المنفرد كما في اليبوديّة ولا هو المتعدّد 
كيا في الوثنية . إنه الثالوث الذي يسنمو على أي استنتاج. أو عقل أو حتميّة . كل ما 
نستطيع أن نقوله إن الواسل وعد وات الاثنين هو العدد الذي فيه الفصل والتصادم بين 
الواخن والآتز» وإق العدد الذي يتسخطى الفصل وينفتح على اللا محدود هو الثلاثة. ففي 
الثالوث نرى الواد والمتماد ا جتمعين وعد دان . ولا 'يسعى الآباء إلى تبرير العدد المكلث 
قروينا تقلا . لقد أعاهم الور 6 هم أنفسهم ريخم يتركوننا انرى ونتأمّل في بساطة الل 
الفائق في الوحدة المثلثة . على أن هذه النظرة التأمليّة ليست إلا «الظل الخافت للثالوث» . 
لأن الثلاثة في الله يتجاوزون أي تعداد حسابي . يقول القديس باسيليوس في كتابه في 
الروح القدس : «لا نُعدّد في مسيرتنا من الواحد إلى الكثرة بالزيادة بقولنا واحدء إثنين» ثلاثة» أو 
الأول والثاني والثالث. فعندما نعترف بالأقانم الثلاثة بدون أن نقسّم الطبيعة بالكثرة نظل في وحدة 
الرئاسة». من هناء إن.العدد في الله ليس كما بل تعبيراً عن التسلسل اللاموصوف. فالثلاثة 
هم واحد. إن المثلث الأقنومي والمتحد جابيد والمتميل بالأتحاد) بعبر عن ثباين لا تضاد 
فيه» بل يفرض اذاته بفرض الآخرين . 

إن الوعي العقيدي في الكنسة قد دافم في عنف عن سر الثالوث في"وجه ميول 
الغقل الطبيعية الني تراوح حتما بين الواحد والمتعدد بين جوهر الفلاسفة يم نات الثلاثة 
في اعتلاناته » ونجدنا إذ ذاك حيال الوجوهيّة الصابيليّة من جهة. والتقسيم بين 
كيانات معايزة وغير متعاولة ؛ وتلك هي هرطقة آريوس من جهة أخرى . على غرار 3 
أفلوطين في «الواحد) و«الفهم) و و(روح العالم ) حيث يتسلسل الأشخاص بالصدور 
تسلسلا تنخفض معه الدرجة . 


31 لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


قي ع جنوحات العقل الطبيعي هذه » كان لا 3 من «توبة) » و«بالتوبة» أعني 
تقويماً جذريًا للفهم في ضوء الموع : ول بك من التسامي فوق المفاهم الفلسفية وقبول 
وحي الله في نقائه المطلق . كان لا بد من الأقناء أعاهاً على ادي التوحيدية والثالوثية 
الوثنية . 

هذا التقويم الحذري تتوافر له طريقتان مختلفتان للاقتراب من سر الثالوث . وهنا يبرز 
الفرق في المواقف اللاهوتيّة بين الشرق والغرب . فالأب دي رينيون» يعبّر عن هذه 
المواقف بدقّة ووضوح في دراساته اللاهوتيّة في الثالوث : «إِنَّ الفلسفة اللاتينيّة تنظر أولاً إلى 
الطبيعة في ذاتها وتنتقل منها إلى الشخص . فيمًا الفلسفة اليونانية تنظر أولا إلى الشخص وتدخله لتلقى 
الطبيعة . إن اللاتييّ ينظر إلى الشخص وكأنّه تحقيق للطبيعة » فيمًا اليوناني ينظر إلى الطبيعة وكأنها 
محتوى الشخص . وهكذاء ينتقل الغرب من تأمّل الطبيعة الواحدة إلى تأمّل الأقانيم الثلاثة » فيما 
ينتقل الشرق من الأقانم الثلاثة للتأمّل » في ما بعد » في الطبيعة الواحدة) 27 . فالقديس باسيليوس 
مغلا كان يلتزم في وعير هذه الطريقة لما تنطلق من الواقع وفقاً لما جاء ف الكتاب » 
ولضيغة المعمودية حيث سمئ الاب والآين والروح القدس . 

يرى الشرق خطراً في عدم التركيز على وحدة الرئاسة في الآب كمبد! لوحدة الثالوث 
والتركيز بالأحرى على وحدة الطبيعة. لأنه في هذه الحال تكون العلاقات المصدريّة هي 
نفسها يي وهي التعبير الكلي عنها . فاذا اعتيرنا مع القديس توماء «أن الأسم يعني 
العلاقة) 7"؟ يضحي من المنطي أن لمتاقلض أن العلاقات في داخل الجوهر هي النئي تعمل 
فيه تغييراً. والحال» ليست الطبيعة مبدأ الوحدة في الثالوث » في المنظار اليونان » بل 
الآب الذي تنطلق منه علاقات مصدرية بالنسبة إليه بالذات » بوصفه الينبوع الأوحد 
لأيّة علاقة . والقديس أثناسيوس يُعلن هذه النظرة : «هناك مبدأ واحد للألوهة» وهو وحدة 
الرئاسة وحدة مطلقة . إن الله واحد لأن الآب واحد». وقد أضحى هذا التأكيد الجازم والختصر 
العبارة الشعار الذي يردّده اباء الشرق ا فالأعتراف فُ نظرهم بالوحدة الثالوثية هو 
الاعتراف بان الاب 2 المصدر الوحيد وتات النين يقبلون منه » في ان واحد ١‏ تيك 
الطبيعة الواحدة. ولآن العلاقات تعود إلى الاب فهي تعنى الوحدة والقييز معا. إن 
الأقانيم والطبيعة مطرونة ينا يدوق أن تسق الطيبة بميا لاي 

«اليوناني ينظر إلى الطبيعة وكأنها محتوى الشخص» ما يعني أن كل أقنوم هو طريقة خاصة 
لاحتواء الطبيعة ذاتها . وبالتاليي» فكل أقنوم يتجاوز في ابه الفريد العلاقات المصدرية 


اقةا عئااار اال 1 


الحخمة + يقول. القديش يق اا النزينزي : «الطبيعة الواحدة في الثلاثة » ذلك .هو الله. 
ما الأتحاد فبالآب يم » الآن الذئ يطذر: منهالأقنومان الآخران وإليه يعودان بدون.اختلاط ولا 
تقريق أب تبالتوانسل سيمع !4) فالاين. هو الثاني ير الأقاني . إل أن هنذا القيبز يتخطى: هستوى 
مصدر امحض وحده» لأن الآب يمير الأقانم «في حركة حب أزليّ»» يقول القدّيس 
يكسيغورن كم مس الأقبامتيين الوبزة الأقومية لوالحفان اللإعلاني.دضق:الجركة ,اناده 
الأزل» لا يفترق الآبن والروح القدس ني عملها الذي يعلن الآب » وهما مفترقان بشكل 
لا موصوف بوصفهها أقنومين مصدرهما الآب . إن الروح القدس هوء من جهة» ملازمٌ الآبن 
لأنهما كلاهما يَصدّران من الآب بشكل لا يفترق » ومن جهة أخرى . فكيانه مرتبط بالآب الذي 
يصدره بالأنبثاق. فهو قائم بالأنبثاق من الآب وهو معتإنٌ بالتلازم مع الأبن2» 2١‏ , يقول القديس 
باسيليوس . فلدى الآباء جميعاً نتتحقّق تأكيدهم على كون الآب هو المصدر الأقنومي 
الوحيد » وفي الوقت نفسه العلاقة الوثقى » علاقة المصدر والاتحاد» بين الأبن والروح . 
فالروح يستريح منذ الأزل في الابن ويعلنه. 

ما فتى الشرقيون بعلدوق على كون صدور الأقومين من الاب وحده اا 23 
يوصف وسلييًا. وذلك ضد مفهوم أكثر عقلانية يضع الطبيعة المشتركة فوق ما هو 
شخصي . فهم لم ينظروا قط إلى الروح القدس بوصفه رأبغلة (راظة جكك) بين: الاين 
والابن المتّحدَّين بوحدة الطبيعة والصائرين بذلك شاد وابعادا للانيثاق . الأأنهمًا في هذه 
الخال لا يكونان ومين متميزين «يبثقان») بل الطبيعة اللاشخصية هي الب «تبثق». 
والطال:+ أن وحدة الحب هي وحدة الثلاثة. / 

فك أن تتساءل ع لين أن «ووحدة الرئاسة) في دقوت اشرق تفتح محال أمام 
النظرة «المرؤوسيّة» في داخل الثالوث . يجيب القديس غريغوريوس التريتري : «إنّ جد 
المبدٍ لا يفرض أن يكون من يصدر منه على غير مستواه. إِنَّ الله» هو الثلاثة منظوراً إلهم نظرة 
واحدة. كل منهم هو الله من جرّاء وحدة الرئاسة) 2" . 

ويشير الأب دي رينيون إلى الخطر المعاكس في الغرب إذ «يبدو وكأنَ عقيدة الوحدة 
الاهيّة قد أمتصّت عقيدة الثالوث . فلا يتطرّق إليها إِلّا على سبيل التذكير». ذلك هو الخطر الذي 
تعض له التركيز على مفهوم الجوهر الفام بالنسبة إلى المعطيات الواقعية في الكتاب 
المقدس حيال الأقانيم . فلا يتجه المؤمن يوفن: أقا: نم الثالوث بل إلى الله بدون أن يعرف 
بالقذاقة. وا هو . عن نيه أرق نجدنا أمام 0 مختلفة من العبادة الشعبية تتمحور 


الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » 4 
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لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


حصراً وتطرّفاً حول المسيح , وبالتَاي حول طبيعته البشريّة. فيما القحور المطلق حول 
مفهوم الله يقود الى صوفية «النور الاي » . وهي «الألوهة) في لغة المعلّم «إيكار ) » وهي 
تسبق الثالوث . كيا أن الإكثار من التركيز على الطبيعة يفرض مفهوم السعادة في الحياة 
الأخرى وكأنّها قائمة على رؤية الجوهر الإلمي. وا حال أن السعادة الطوباويّة في منظار 
القرق جد اللامحدود في التأليه أي المشاركة في الحياة الإليّة ومشاهدة يحد الثالوث عِيرَ 

طبيعة المسبحٍ البشيرية الممحداقة فهي «المشعل من الكريستال) الذي يعكس ا.لجوهر 
الالرةه اللعي لا كن قلعا أن إطان. ظ 


وإذا شنا أن نعبّر بالصورة عن الثالوث » فيمكن أن نعطيّها شكل زاوية تشير القِمّة 
فيها إلى الآب والنقطتان حيث يرتكز الضِلعان إلى الأبن والروح القدس . إن هذه الصورة 
متادا شناواة الأفتراش و قير انها لأسيراق تن إل علاقاتب البادلة ها غدا عللت الو 
راطيا باللسلار ترح لقي عن الاترء* لتنا بعل الأب سعيوين ب لفاياف فنورة 
اكثر واقعية : ؛ هي صورة الؤار؟ الرضوعة قي الع سالرر سيت دراه دائرية . فهي تنطلق 

من الاب وتعود اليه . فالات هو 18 الحق والأبن هر سدأ وحي حقيقة ة الاب وائرو 
القدس هو دأ أعتلان الاباء اعتلاناً ديناميًا ونيا . فهو حياة الحقيقة وروحها .إن 
العلاقة بين الأبن والروح القدس ليست علاقة مصدر بل علاقة ترابط متبادّل وعلاقة 
شرط » لأن كل علاقة في صمم الله هي دوماً مثلثة في تداخل الحب الأزل في الله. 
وسنرى أهميّة مفهوم علاقة الشرط الذي طرحه اللاهوتي الروسي بولوتوف وهي تضي 
بشكل باهر معضلة الأنبئاق من الابن . 
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الفض ل السّادس 
انجثاق التروح | 


عام ةع وفي أعتماب لمَاءِ ء ضم ونين من كل من التيستين الكاثوليكية 
والأرئوذ كسيّة » وكان 'موضوعه انيقاق الروح القدس:». أكدت نتاة ئج البحوث أن الكتاب 
المقدس لا نجد فيه بصراحة لا الأنيئاق من الاب والآبن ولا الأنيثاق من الاب وحدهء 
ولا القييز الجازم بين المستويّين الأزليّ والزمني» وأن الموقفين العقيديّين الكاثوليكي 
والأرثوذكسي إنما مرجعها المجامع والتراث الآبائي والفكر اللاهون وقد أنتهيا في آخر 
المطاف إلى صيرورتهم| قاعدتين إ بمانيتين. 

وهذا يعني صعوبة المسألة . فلا يمكن أن يُبرهّن على أي شيء في هذا الأتجحاه أو ذاك. 
وا محاولات الكثيرة » عر تابيخ النيي أنتبت كلها إلى فشل هي الدليل على ذلك . 9 
أن نعرض التراث الآبائي الأساسي . وفيه إجاع.» بدون أن نهمل بعض النصوص 
العرينة ٠ ١‏ وهي تراث ثانوي ع وأن نحاول » حيث يستطاع ‏ أن نفسر هذه النصوص في 
ضوء القرائن الوسيعة. على أن 5 من تعديل المواقف اللاهوتيّة في أعمّاب ف 
الفاتيكاني الثاني محاولة استخلاص ما يبرزه البحث » بدون طموح إلى عرض 5 
والتدقيق في الأتجاه الذي يمكن أن يسلكه الشرق والغرب سعياً إلى آتفاق 


١‏ - الأنفصال 
3 دستور الإيمان الذي وضعه مجمع نيقية نيقية قد أعلن انبثاق الروح القدس من الآب » 
تون ني الأين” مستندا إل ماتجاء ا الاخميق سنن تن (5:18؟؛ )5"5:1١5‏ 
ذلك إيمان آباء المجمع . وقد فسّره القدّيس غريغوريوس النزينزي في خطابه اللاهوني 


وه سس سا لاهوت الثالوث والبثاق الروح القدس 


الخامس » وأعترفت به مندذ البدء كل من كنيسة الشرق والغرب . ٠‏ تمع الثالث المنعمد 
سنة 571١‏ بر شق بالحرم أي انسان يعترف «بايمان آخر) لا يتطابق كلما وايمان نيقية . 
ويعود يد الرابع ١١1ه5)‏ والخامس (581) إلى هذا الحرم ودداته.. والقديس 
كيرلّس الاسكندري يُعلن أن من سقط أو يزيد أي شيء على دستور إيمان الكنيسة 
الجامعة فكانه يعاند روح الله. 

نعرف أن الصيغة اللاتيئيّة » أي أنبثاق الروح القدس من الآب والأبن معاً. ظهرت 
في اسبانيا في اسع طليطلة الثالث الذي التام عام 5/84. ففي المادة الثالثة من مجموعة 
القوانين ين الي أصدرها بحكم المجمع على الذين لا يعترفون ذا الأنيقاقق من الاب والاين 
5 . وقد أمر الملك روكارد » وكان حديث الأرتداد عن الأريوسيةغ بادخال هذه الصيغة 
قْ دستور الايمان النيقاوي . واقرٌ هذه الزيادة جمع طَلَيِطِلَة الرابع عام عمواة لول كان 
هذه الصيغة مفيدة بشكل موقت في نطاق محاربة عرطقة ريون الذي كان يرفض ألوهة 
المسيح » وبالتاللي السّعي الى تا كيد المساواة في الجوهر بين الآب والأيق ‏ لعن أنه 1 “كان 
الروح القدس ينبثق من الأثنين معاء فن الواضح أن الآبن مساو للاب وهو من جوهر 
الأب 

لقد عارض هذه الزيادة ألكوينوس وبولينوس أسقف أكويليا وشجب الصّيغة في 
امجمع الإقليمي لمنعقد عام .741١‏ مع ذلك . فقد حمل الإمبراطور شارلمان رايتها ودافع 
عنها بقوة. يقول الأب كونغار نقلا عن المؤرّخ ج. دي بانج : «لقد كانت الخطوة التي 
خطاها البابا تخ ارال الي إسراطوة لبتي ايعاد تار الصّلة بامبراطوريّة الشرق2(0. فقّد دعا 

شارلمان عام ٠‏ ددا غايته 4 يبرشق بالحرم الامبراطورية اليونانية المنافسة .عَلِمَ أن 

البابا لاون الثالث 0 أت ا نص دستور الايمان النيقاوي باليونانية واللاتينية بدون 
زيادة و«الأبن» على لوحتين من الفضة وضعتا في أحتفال على الباب الكبير المصنوع من 
البرونز عند مذخل كاتدرائيّة روماء وذلك احتنجاجاً منه على الزيادة » وصّوناً لحرمة ثزاث 
كرسه الإجاع . غير أن الصيغة الجديدة قد عمّت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمانيا. وفي 
النهاية استسلمت روما للأمر الواقع عنوة. وفي عام ٠١١4‏ جاء الإمبراطور هنري الثاني 
روما لكى يتوجه البابا بنديكتوس الثامن » ففرض الطقس الجرماني في القداس . وللمرة 
الأولى أنشد دستور الايمان مزاداً عليه «والآبن) 2 كاتدرائّة القديس بطرس . 

ما تله الشرق في هذه الصيغة الجديدة» وبصرف اليظر عن أي تمليل 


إنبثاق الروح القدس 2 ب هه 


عقيدي » هو اللخطوة الآنشقاقيّة التي أقيدم عليه الغرب في تعديله الن المقلّس لدُستور 
الإمان » بالرغم من السحَظر الحا سم الذي أعلنته امجامع المسكونيّة » ومن طرف واحدٍ » أي 
دول استشازة: اله الشق” من الكنيسة الواحدة المقدّسة. بعد ذلك . عام 2٠١٠4‏ 
أحخة الكود ينال غير الموفذ الباباوي إلى المسطنطينية على اليونان » وف وثيقة وضعها على 
المدبح قِ كنسنة اجيا صوفيا : تعديل دستور الإيمان باسقاط عبارة «والآبن» . 


٠"‏ - تراث اباء الشرق 

في لقاء اللاهوتيين الذي أشرنا إليه في مطلع الفصل . أعطى الطراية كاسم لوس ؛ 
الذي كان أستاذا للحفند الخد يد خط بحوثه » اذ قال : «إن أنبثاق ف الروح الفدس من 
الآب والأبن لم يرد بشكل صريح في أي نص من العهد الجديد. إِنَ تركيز الكتاب 
القدس عل الله وصور هذا الزكير حول الاب" له صداه 3 اللتويها الاررول كسة 
والثراث الشرق ». وهوء في رأي الكظران كاسياوس © برها فوي قد زبادة “روالقية 
ويزدف المطران كاسيانوس : مع ذلك » هناك معطيات غير مباشرة يمكن أن تُفسّر» 
بطريق الأمتفاج .المصليحة الزيادة » بلرون أن .يكن الكبية الاشون ,قد كرو صبريها ؛ 
هم أنفسهم و تحذه الامكانية 9 , 


لقد حفل العصر الوسيط انلز لفاك "انيه ٠‏ على أنها لم تقنع جد قظب 3 للك 
لوا بامسكعناء البعضن القليل منها : اتجلابق 0 الوا الفكري الآباني : وجهلت بيان 
اللآباة“الذئ ناعير هن روحيتهم !مرخ هما إن الرجوع نوارك الاياء حزما 
0 لا بد منه اليوم لنا جميعاً لكي ندخل في صم رؤاهم ونستنيرٌ بخبرتهم المباقترة 
وتأمّلاتهم لأهبار الله . 

ُعطي العهد الجديد الآب . غالبا : آسم الله وحسب. وقد أنخذ هذه الطريقة في 
أمانة الآباء الذين سبقوا مجمع نيقية. فالقديس أثناسيوس يقول في وضوح : «لا مبدأ 
للألوعة الااواغفد ولينيخ اثليق افق الله إذن زئاسة واخكذة :لصن المع ىعد المبدااتصدر الاي 
والبدأنغي اإكذم 19 هزم أن الآآباء يجتنبون التعبير في دقة ووضوح عن الروح القدس لاسيّما 
ف سانيحودة إل 'اتبفاقة. الذي تنظ أواقعا للا جاكن اوحتافم + ودبالقا ليه لا ارطرت "الفاح عق 
الجزم العقيدي حيث لا يتوافر إِلّا الأقتراب والتلميح والإيحاء. 


هن لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


تبعت مدرسة الاسكندريّة طريقة الآباء الذين سبقوا مجمع نيقية » وهي طريقة تعتمد 
أساساً الكتاب القدين ويقل في نطاق الخللاص والمخلض .. فالاسكتدريون يؤكدون 
ألوهة الكلمة لأنها م خلاصنا . والقديمس سيوس ١‏ وحدة العمل بين الابن 
والروح في ضوء التدبير الخلاصيّ , ولا يدخل دائرة العلاقات الأزليّة بين الأقانيم الاهيّة . 
ورد هو المخلص» وعمل الروح إشراكناء في الآبن , بتبئي الآب. وإذا كان 
الفأسيويض يشدّد على وحدة الطبيعة بين الاثنين» فإتما ذلك 0 ألوهة الروح . «إن 
الروح هو في الابن كما أن الابن هو في الاب (4) 


نقد خخارب: القديس كيرلّس الاسكندري الهرطقة النسطوريّة » وركزء في نطاق 
التدبير الخلاصي » على ارتباط الروح بالابن . فهو القائل «إن الاين يمول الروج ما نيه 
الاب . والابن يمنحنا الروح من ملثه الإِللي الخاص»0 7" . إن الروح هو طاقة تقديس 0 «تصدر من 
الاثنين 1 . وإلى جانب التلميحات إلى الأنبثاق المزدوج أرق تأكيداً نا أ الروح 
يبلق من الل الآبيفب كا من ينبوع ) إلا أن الابن هو الذي يرسله إلى الخليقة) 29 , 


لقد أثارت تعابيرٌ كيرنّس أضطرابات من جرّاء ضعف الدقة فيها. من هذه التعابير 
واحدة يتكلم فيها كيرأس على «الروح الخاص بالابن» » دفعت تيودورتس أضقف فورش 
إلى رد قويّ وعنيف . «إذا كان كيرلّس يعني بذلك مساواة الروح القدس للابن في الجوهر وانبثاقه 
من الأب ؛ فنحن علي وقاق :بسع أما إذا كان يعني أن الروح القدس يستمدٌ جوهره من الابن » فنحن 
لا نقرّه عل ذلك ونصف عبارقة, الّندقة ؛ رمن بما قال الرب «روح الحقّ الذي من الآب 
اليكه كبرلسن فوراً وكليًا لتفسير تيودورتس وعياً منه لسلطة هذا الأخير في 
سي وضونا لصحة عقيدته . فارتاح تيودورتس للموقف وأعلن أن نضح واستقام الآن 
كل اولان لررج القنس 1 ربعي ةينر من البو الاين بل بق بد لودو امات 
الخاض” من جَرَّاء مساواته له في الليوشر؛ 4) 
يتمحور اللاهوت الإسكندري حول التجسّدء فيكيّفه هذا التجسّد إلى حد أنه ل 
مير قط بشكل واضح بين «الصدورات الأزليّة) , الي هي الحياة الإهيّة في الداخل » ف 
«الرسالاات الزمنية) الي هي من تاريخ الأرض . إن ما - بهم اللاهوت الإسكندري 
الظهورات الاليّة في الكنيسة » في التدبير الخلاصي » في 5 رؤية خلاصية محصورة. 
وهذه الأهتّامات والرؤى هي التي تفسّر التعابير التي نجدها أمثال «الروح يأني أو ينبئق من 


انبثاق الروح القدس   -----------‏ _ _ د لت 
الآبن) أو «بالآبن » » بدون أن يكون لها أي محتوى ميتافيزيق جيال العلائق الإهية ف 
الداخل . 


إن اللاهوت الثالوثي بحصر المعنى اختصّه الكبادوكيون : غريغوريوس التزيتزي 
وغريغوريوس النيصي وباسيليوس الكبير. فني سعيهم إلى التعبير عن حقيقة الله الحي ي 
ثلاثة أقانم » مير الكبّادوكيون في الله العنصر المشترّك في الثلاثة أي الطبيعة » والعنصر 
الخاص بكل أقنوم. من هناء يقول القدّيس غريغوريوس النيصي «إن الروح ليس على شيء 

يي سيم 7 : مق : 5 س ٍُ 
ما مص الآب والآبن 7 . كذلك يبحث القديس باسيليوس في العنصر الفريد والخاص بكل 
0 0 الوه “ا ل م الب لأقوية يج ام ومع لابن ا 
ورف بق بل كلاجاول ا الات لج !لاقت مدان 0 


2 0 لا مصدر ياك 


و ا التسبب في فكر باسيليوس وغريغوريوس النيصي » ٠‏ فهو لا يُطيّق إلا 
على الآب » ولا يطبق على الأبن أصلاً عندما يرد موضوع أنبثاق الروح:القدس م فنا 
يتضح اختلافنا والرؤية اللاتينية المركرة عل خاصة ابثاق الروح القدس المشتركة .بين 
الاب والآبن المتّحدَّين في الطبيعة الواحدة. فيما آباء الشرق يرون في اقنوم الاب » وليس 
في الطبيعة الإليّة » مصدر الأقنومين الآخرين . فغريغوريوس النيصي يرى أن أقنوم الاب 
وعدقره أله اخماميية أن يكون مصدراً في الله :"فق قوف ونز و لغال عوا نل و01 :إن 
مفهوم التسبّب لا ينطبق أبداً على الاابن . ويعبر عن ذلك غريغوريوس النزينزي في وضوح 
«أن كل ما لللاب فهو للابن ما ةا اضيامة "أن يكون ماك وكل ما للابن فهو للروح 
القذمة: ها عدا خداضة لبوق 0 


فني المرحلة الأولى من تكوين اللاهوت الثالوثي » وحتى لدى الكبّادوكيّينء تحمل 
العلاقات بين الابن والروح القدس يصَّات التدبير الخلاصي . فالقديس باسيليوس 
يقول » كما يقول الاسكندريون ) إن الر القدق ‏ تفرقط بالآانتدالوشحيف بالذبن الونحين,012 
ما يعني أن لا مدحل المتالاى إلا بالأين وف ادي القدس. فدور الابن محوري دوما 
في التدبير الخلاصيّ. وإذا كان الخلاص بأني بالآبن » فنعمة الروح القدس تأتي هي أيضاً 
بالابن ب#لأوظلاة» الأنلفو. التي علد في»اليتووصيً لسن يليو اق :“نمترقة .فيا 


اال 0 لاهرت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


الاين مه الذي به ظهر الروح القدس». وهذه الرابطة المعبّر عنها ب «به» إنما هي برهان 
المشاركة في الطبيعة الواحدة» وبالتالي الوهة الروح القدس . 

كل عمل في الله يحد مصدره في الآب » ويتحقق في الأبن ويكتمل وينقذ ويعتلن 
بالروح . لأن «الآب هو مصدر القوّة » وقوة الآب هي الآبن ٠‏ وروح القوة » هو الروح القدس, 9" , 
يقول القدّيس غريغوريوس النيصيّ. إنطلاقاً من هناء وتجسيداً لتطور الوعي العقيدي : 
بنقل الآباء هيكليّة الأقانم إلى الحياة الإليّة نفسها : فالروح يعيش بالابن وللابن : لكونه 
روح القوة. وبي هذه الرؤية ايل صيغة «بالابن») بعدها . تلك شهادة القديس 
مكسيموس المعترف في القرن السابع . فني رسالته إلى مارينوس » يدافع مكسيموس عن 
صحة العقيدة الغربية. «إِنْ الغربيّينء يقول مكسيموس » يستندون إلى كيرلس الاسكندري. 
وهم بذلك يبرهنون أنْهم لا يعتبرون الابن مصدراً للروح , ذنم يعاسون أن الآأنه يلابع مسبت 
الابن والروح القدس . غير أنهم بقوهم إن الروح ينبثق بالابن اا هرون هن القرابة عدن اطي 
فبام (16) . في رأي مكسيموس »ء لا يمكن مطلقاً أن ن يُعلّم كيرلّس الإسكندري أن الأبن هو 
مصدر الروح . 

في القرن الثامن يلخّص القدّيس يوحنا الدمشي تراث الاباء ويشدّد على وحدة 
رئاسة الاب الذي هو المصدر الوحيد. «فالروح هو روح الآب... غير أنّه روح الابن أيضاً 
لبس لألة يلبق عبن الآين+ يل لأله يتبتق بالآين من الآنياء إث ليس إل مصدر ولعك .هو 
الآب 27 . فأقنوم الآب هو المصدر الوحيد للأقانم : «فنحن لا نقول إِنْ الابن هو مصدرء ولا 
تقول نه الاب .. . لا نقول إن الروح ينبثق من الابن » بل إنه روم الابن ) 35 . لابين والروح 
ينحدران معا من الآبكا ُخرج الكلمة الس من قم الاب 1" . فالروح هوقوة الكلمة 
التي ترتاح في الاين مقك الأول وتأظيره ولذنا طن صورة الاين 

يمكن من الآن أن نسجّل الفرق بين نقطبّي الانطلاق في تكوين اللاهوت الثالوثي 
في الشرق والغرب. فني خخطى التراث الغريّ الممتدٌ من تَرتّليانوس إلى القديس 
أسرروستورس : يتطلق القديس أوغسطينوس في كتابه «في الثالوث» من وحدة الطبيعة 
الاهية . ولعي ل الأقانم يصوغ هبدأ «التضاد في العلاقات)» وهو من وفٍ النهاية 
مبدأ وجود الأقانم . على أن أوغسطينوس يشير إلى أن الروح القدس ينبثق خصوصاً من 
الاب يوصظه المبدا الأول والمطلق, .ولكن با أن الاب والابن واحدء وكل ما للاب 
فهو للابن » فالاب والابن كلاهما مصدر واحد للروح القدس . إن هذا لا يلغي مشا 


إنبثاق الروح القدس  -‏ سس همه 


وحدة الرئاسة» إذ ليس هناك مبدان أو مصدران للروح القدس. يمكن القول : إن 
وحلظ الرقاتنة مشتوكة نين الآنك الاين المتحاسين في ذات الطبيعة لتشكيل مصدر واحد 
للانبغاق !9" . لقد عبّرعن ذلك فوستوس أسقف ريازفي وضوح » إذ قال : «من جراء وحدة 
الطبيعة » يقال : إن الروح هو روح الآب والأبن وإلنّه ينبثق من الآب والابن». كذلك يرى 
القديس توما أن الاب والابن فعا مصدر الانبثاق » وبالتالي أن مصدر الانبثاق واحد. 


ومع تقديرنا هذا الواقع أن ليست هناك ازدواجيّة في مصدر الانبثاق في الغرب , 
لا بد لنا من الإقرار أن التراث الشرق" ظل غريباً كلَيًا عن منطق أوغسطينوس . فالشرق 
ما عرف لا عقيدة التضاد في العلائق ولا عقيدة الانبثاق «كمن مصدر واحد» النانحة 
عنه. فني لاهوته الثالون » ينطلق الشرق من معطيات الوحي أن الله الحيّ هو في ثلاثة 
أقانم » أعني الأقانيم الثلاثة را تظهر في الكتب المقدّسة وكا تبلورت صيغة التعبير عنها في 
دساتير الاإيمان ورتبة العاد. 

إنفجر الخلاف في القرن التاسع » زمن البطريرك فوتيوس. فالبطريرك عير بدقة 
الصفات الأقنوميّة الخاصّة بكلّ أقنوم إِي . والصفات اللملازمة للطبيعة والمشتركة بين 
الأقانم الثلاثة. فأن يكون الأقنوم مصدراء تلك صفة أقنوميّة محصورة في الآب. 
وبالعكس » فاذا اعتبرنا أن الروح القدس منبثق من الاب والأبن- معاء فنحن حيال 

صفة «جوهرية) 0 «طبيعية ) . وي هذه الحال» وانطلاقا من كون الطبيعة الواحدة 
مشتركة بين الأقانيم » ن ننتمبي إلى نتيجة أن الروح القدس مشارك هو أيضا في انبتاقه الذاني . 
فى اله يكون يائق واتيشاء بي و تبي ف جام اعرد فاك ل الاب لا تعود صفة 
محصورة بهء وأقنوما الآب والابن يختلطان في اقنوم واحدء ما يارب هرطقة 
صابيليوس . والحال» ان الاب يبثق الروح بوصفه ابا وليس بوصفه الله. 

نتبيّن من هنا في وضوح الصعوبة الكبرى التي تحول دون أن يقبل الشرقيون الصيغة 


اللانيشة 31 إصبدان الرويج بالانبثاق من الاب والازل يضبع 8 اله شيئاً ليس جوهريا ا 
فلي » طالما أن الروح لا دخل له فيه . ولا انين باعشاره أنه شىء يشارك فيه ا . 


كو 


سس سس سم لااقويك الثالوث والبقاق الروح القدس 


العنصر الشخصي ويتجنب كل وحدة نظرية في الطبيعة حيث خطر القضاء على الصفة 
الشخصية في الأقانم . 

في القرن الثالث عشر » قاو امجمع الاتحادي المنعقد في ليون )١71/5(‏ الجدل حول 
المسألة . وأكد الشرقيون أن الريج القدسمن:. لا يرتبظ. بالا بق إلا في رسالاته الزمنية منية . أمّا في 
عبات الا فهو لا برتبط إِلَّا بالآن . مع ذلك » فغريغوريوس القبرصيّ أتتى المجتيعين 
بَنتقادٍ أكثر دقّة من جرّاء أطّلاعه على لاهوت أوغسطينوس . فركز من جهة » مع التراث 
التقليدي؛ على المنصائص الأقنوميّة اللامتحولة» كا ركزء بالمقابل؛ على 6 
الأزالي الذي للاين بالروح : ما يشكل حياة الروح بالذات. وهو يرجع بذلك إلى 
القدّيس يوحن الدمشقّ القائل : إن الروح هو القوّة التي تُعلِن الابن. ويُردف 
غريغوريوس أن الروح يتَخِذ كيانه من الآب ولكنّه يوجد بالابن بل ومن الابن. القييز 
دقيق ولكنه أساسيّ» ويمكننا القول مع الأب مايندورف إنه القييز بين مفهوم المصدر 
ومفهوم «علة الوجود». فمصدر الروح هو اقنوم الآب » فيما يحد الروح علة وجوده في 
الابن ني اعتلانه الأزليّ. ولذاء وني خطى التراث » إن الروح هو صورة الابن الأزليّة 
«وما من أحد يستطيع أن يقول يسوع رب ِلّابالروح القدس». من هنا إن غريغور يوس 
مير بين الانبثاق الأقنومي حيث الروح ينبئق من الآب وحده» والاعتلان حيث الروح 
يعلن أزلًا الحياة الاهية لمنطلقة من الاان الاك الروخ القدس . وبيان - ه١١‏ 
الذي يعود في نصوصه إلى غريغؤريُوس القبرصي يؤكد : «إِنَ من المعترّف به أن المعزّي نفسه 
يتجلى ويعتلن أزليًا بواسطة الابن كما بتجلى النور من الشمس بواسطة الشعاع... ولكن هذا لا يعني 
أن وجوده الأقنومي يصدر من الابن أو بالابن27. هذا التحديد 59 القييز بين أنبثاق 
الروح الأقنومي والأنبثاق الاعتلانيّ للطبيعة الإلهيّة وطاقاتها في الروح القدس . 

فصيغة الانيثاق اللاتيئيّة تجد بعدها على صعيد الاعتلان. ونتساءل هنا: هل إن 
اعتلان الابن بالروح القدس محدود بالزمن أو هو أزلي؟ عن هذا السؤال يجيب القدّيس 
خر و درن بالاماس : «إن روح الكلمة هو حب الآب اللاموصوف للكلمة نفسه الذي يلده 
ولادة تتجاوز أي تعبير. والكلمة» الابن الحبيب , يردٌ إلى الآب هذا الحب» ولكن بقدر ما يصدر 
الإثنان معاً من الآب وبقدر ما يستريح هذا الحبّ فيه في شركة جوهريّة ... وهكذا فالروح هو فرح 
الآب والابن فرحاً أزليً » حيث يحد الثلاثة مسرّتهم معاً. وهذا الفرح يُرسله الأقنومان إلى الذين 


0 


سعطتواه ىن طبر | له يفف اللوستوع من لاتب وحده ) : فالروح ينبثق من الاب وحده. وإذ 


إنبثاق الروح القدس 2 ب ل سس [ك 
هو صورة الأبن » فهو يُعلنه للآب أزلياً» كما يعلنه في التدبير الخلاصيّ لشعب الله. وهو 
في :هنا الإغلاق والإصاء 'بالننات ف لذبن ااون لايرس 

بقول القديس بولس «إن الروح القدس بسر حتى أعاق الله). فهو ينبثق من 
الات ويساريح 2 الأرتمع وبعود الى الات 2 تداخل 0 ودورة حت أرلكة بين 
الأقانمر الثلاثة. ذلك هو المعنى الذي يعطية الشرق لصيغة الأنيثاق «بالآين ) .فالفلة 
ليست صلة مصدر ؛ بل صلة ترابط وتباذل: 


* - رصيد الفكر اللاهوق 

بعد عرضنا هذا السريع .لنضوص الآباء لا بد لنا من الانتقال الآن إلى رصيد 
الفكر اللاهوني لوبراز الثوابت العقيديّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة والتدقيق فيها. 

في القرن الرابع » صاغت الكنيسة الحقيقة امحوريّة في لاهوت الثالوث . فى القرون 
الثانية الأولى نجدنا حيال سلسلة من التحديدات تعلق بالمسيح » وفي القرن التاسع 3 
لها سلسلة أحرئ تتعلّق بالروح القدس . هذه السلسلة الأخيرة تبلغ قمّهَا في القرن الرابع 
عشر عن طريق الحركة الصوفيّة التي تتبلور هيكليتها العقيديّة في لاهوت القديس 
غريغور يوس بالاماس وتحديدات مجامع القسطنطينيّة . إن شعار الآباء : «لقد تَأنْسَن الله 
لكي يتمكن الإنسان من التألّه »ع يطرح تأليه الكائن البشري كغاية التدبير الخلاصي : 
هذا الشغار يلغ عمقه النهاني في ضوء لاهوت الروح القدس وعقيدة الطاقات الإلهيّة. 
وفي هذا المنظار » يك الفكرز الشبق » في القرن الرابع عشر» حول انبثاق الروح القدس 
من الآب والابن في اللاهوت: الغربي . 

القدسب: 0 بالاماس . هو الناطق باسم مجامع القسطنطينية المنعقدة بين 
5٠‏ و.5 "1 . أعلنت قداسته سنة / ١٠‏ الكتبنة لطي لكر شحمه يه 
الاحد الثاني من الصوم اكير ظ 

إن بجامع القرن الرابع عشر تلخّص التراث في خطى الآباء العظام . والمنطلق هو 
«التوبة» أو ارتداد العقل المتجدّد في المسيخ . فلاهوت الآباء لم يكن قط هيكليّة مفاهم 
بل هيكليّة تعابير عن خبرة الله في الليتورجيا » وبالتالي : فهو" قد نضا التعابير . «فالله : 
يقول بالاماس » في سموه وعدم إمكانيّة فهمه ووصفه يقبل أن يقترب منه بالمشاركة وأن ينون غير 
فرشي _واقرقيا: في 317 14190 :1 “ركليقة . . يعقانة! ولاة سانأ لقتل ويه ولا دتري 4140 
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لما بالافاس بآتراق اميل له اقبي فيه بين الوه والأقانم في كيان الله ذاته لا ينال 
مطلقاً من بساطة الله ولا من وسحدية . وكذللف في علا يتعلق بالكون : فالله يسمو في ذاته 
على الغيرية ولا يلغيها » وغل هذ! اببس بيج التبرحة بفيد . ذلك هو القييز الذي لا عييز 
فيه بين الجوهر والطاقة» وهو تمييز لا يمس أصلاء هنا يقبا بساطة المطلق الإهي . 
فالجوهر والطاقات هما شكلان للوجود والمشور الإدن: فى ذات. الل ووخارجاة عن 
جوهره. هذا القييز كان معروفاً لدى المفكرين اليهود الذين كانوا بميّرونَء بدون أن 
يفصلوا ولا أن يخلطوا بينبما» سمو الله وحضوره الداخلي. والمتكر الأسامي لدى 
بالاماس ليس جوهريًا بل وجوديًا : «فالله ليس شيئاً وحيداً (أي لجهة الجوهر أو الطبيعة) بل هو 
الحى والكائن الوحيد». فن كان تحديده أنه الكائن لا يصدر عن الجوهر وإنما الجوهر هو 
الذي يضلير عق .الكائن: 

«إن الأقاني الإلية » يقول بالاماس » امل إلى حدّ أن لها طاقة واحدة»ء من صماتها أنها 
واحدة ومتعددة التجلّيات . فلا بد إذن من أن يز في الله بين الطبيعة والأقانم وطاقات 
التجليات الاليّة . فيمًا يقول مناهضو بالاماس : إن فيا لبس جوش الليني الله» إن غو 
لأسيب مخلوق ؛ وذلك وضع التحمة. واشيد والثور _ وبانالى + يإغمون أن ختاك خيطا 

بين الينبوع والمصدر . بين التجلي والاصدار ادكه ليست اليد . إنها مسألة موت أو 
ميا ف يحال تأليه الانسان» وبالتالي في محال واقعيّة شركته مع الله. فالمشاركة امخلوقة » 
ولو دعيت فائقة الطبيعة (النعمة المخلوقة) ليست مشاركة الله في ذاته. وإذ ينطلق 
بالاماس من مبدأ أن الكائن يسمو على الجوهر» يؤْكد بذلك المشاركة في الطاقات الاطيّة ‏ 

يقار 24 سققية وكاملة: لأنَ الله حاض ركليًا في طاقاته بدون أن يخرج من جوهره الذي لا 
يدنى منه . والمشاركة كلية ولأن الله في كليته ع ويم 2 عملا كيان الليق يستاهلون 
هذه الاقامة) © . إن غاية الحياة المسيحيّة هي أن نوحّد في شخصنا النعمة أو الطاقة 
اللامخلوقة بطبيعتنا المخلوقة . 

إن القييز الذي لا تمييز فيه بين الجوهر الذي لا يَشرَكٌُ فيه والطاقة التي يمكن مشاركتها 
لك تحبر بحداية أده لثنبا وحدانيّة الحي والكائن البسيط وليست وحدانية تج وار 
سيط ) 1 الحوهر والطاقة هما وجهان للوجود الإلمي الذي يعطي ذاته بدون أن تدأ 
واد بشنت 3 تلع . . إن الطاقة هي السبيل إلى امتداد الثالوث «إلى الخارج»» امتداد 
ينطلق كا ينطلق النور من الآب بالأبن في الروح القدس . إن وا الالهيّة تتداخل إلى 


إنبثاق الروح القدن ‏ ل ل د و 
حدّ أن لها طاقة واحدة » طاقة واحدة ذات وجوه متعدّدة كالأسماء الاليّة . تنحدر أز 

من جوهر الثالوث وتعلنه. فبواسطة طاقاته ؛ يحيا الله ويملك في يحده الأزليّ ويشم حي 
وحكمة وحياة. كذلك تتجسّد الطاقات في المْخطّطات الخلاقة وأعال العناية الاي 
والنعمة » وكلها تُعلن وجود الله في تاريخ الكون. 

أنمى تيّار بالاماس الميكليّة العظيمة للاهوت الروح القدس التي نراها في العصر 
الوسيط البيزنطي » لأن الطاقة غير امخلوقة » يقول بالاماس » لا يمكن فصلها عن الروح 
القدس 229 . ويركر بالاماس عل غبارة «الانبثاق» : فالروح ينبثق من الآب والطاقة تنبثق 

من الجوهر الصادر من الآب . فني الروح يتم تجلي ا محد الأزلي » وني الروح يخرج الله من 
جوهره » في حب » لأن الروح القدس هو روح الشركة » روح الحبّ الثالوثي. 

في الي[ة المظلق الذي اللقلاقة : يمخطى. الروح علاقة التضادٌ بين الآب والأبن. فهو 
يصدر من الاب 00-8 الآبن ؛ حيث يساريح 3 . والتوازن الثالوني لكام يحول دود 
أي انزلاق إلى الثنائية اق انيثاقه الأقنومي ع( حفن اروح «في الداخحل) سر الغيرية بدون 
تضادٌ» و«من الخارج» يعلن أنبثاق الطاقة» انبثاقاً طبيعا» والحركة الأزليّة للحبُ 
الثالوبي . 

إن القييز بين الجوهر والطاقة يشككّل الل الأول من الحلول الممكنة لقضية الأنبثاق «من 
الاب والآبن) في ضوء التراث الشرق . فهو ينطلق من القييز الذي لا عمييز فيه بين الروح 
(بالتعريف) بصفته أقنوماً ايوج (بدود تعريف) بصفته طاقة . فعلى صعيد الجوهر 
الشترلة » الروح بوصفه أقنوما ينحدر من الاب وحده. وان 0 هذا الأنحدار 5 الان 


ف : 


نفسه مع الآبن حيث بير د بح الروح . ويوضفه طاقة الطية : يقول بالاماس : :يار الروج 
من الاب بالابن , وإذا شئت» من الابن) 7" . . فالخل ادن يقوم على الغييز , بين أقنوم الروح 
القدس والطاقة الى يعلنها والصادرة «من الاب والابن). 


- مبادئ النقد في اللاهوت الشرثتي بإزاء الغدب 

كان القدّيس غريغوريوس النزينزي يتجنّب مبدأ البرهان بالمُمائلة بوصفه طريقة في 
التفكير اللاهوني » كما كان يتجنب الصور لزيا لا تتطابق ع 2 نظره » أصل والاسرار 
الالميّة » بل من شأنها أن تُدخل الإبهام إلى القضايا أكثر من أن تنيرها. 


لس هه يت جب دنس . الإإقوات. القالونت والبزاقةةالرر لفق 


واال:: أن افيس أوقسطيوس يلجا إلى البرحان بالسَمّائلة: إلى يقول ناد > ها أن 
لروح القدس هو الحب التبادل بين الآب والأبن» «فهوء أب كان» شيء مشترك بين 
الآب والآبن) 7" . والقدّيس توما أسهب في هذه الرؤية : الكلمة يصدر بطريقة العمل 
العمل » والحبّ حصيلة المعرفة » فلا يتناول إِلّا من سبقت معرفته » ولذا فالروح القدس 
ينبثق معا من الآب ومن معرفته التي هي الكلبش إن هذا الأسارت في فهم الولادة 
بطريقة العمل العقلى » والأنبثاق بطريقة الارادة أو الحب » هذا الأسلوب نفسه بانّخاذه 
الإنسان قياساً للألوهة غريب عن الشرق يحمل خطر إدخال الفلسفة وعلم النفس في 
داخل الحياة الااحية . آ 

ِنَ القول بانبثاق الروح القدس الأقنومي من الآب والابن كا من مصدر واحد ء 
ومن جهة 8 أخرى ؛ الانبثاق من الاب وحده ) ج الصيغة المتوسطة أي الأيفاق من الات 
بالابن » هذه المواقف تضعنا جيال حَلَّين ممتلفَين لمُعضلة التباين الأقنومي في الثالوث » 
وبالتاليي حيال. لاهوتّيْن في الثالوث ينطلق كل منهم| من مبادي مختلفة . 

فني نظر الشرق » إن الانبثاق من الاب والابن تخل أولاً:بالعراون الغالوق و تتقص 

من المساواة الكلية بين الأقانيم الثلاثة . 9 كك تمس" الرقلسة الواجدة المطلقة الي لللاب 
تقل غيهاً الوحدة في الثالوث من أقنوم !' الآب إلى الطبيعة. ذلك أن الآب والابن يتّحدان 
في ذات الطبيعة الواحدة لدكي لقنا ا واحدا للانيتاق» مما محل اتوم إلى جوهر 
إلهي لا شخصية فيه . هو بمثابة رجحم الانبثاق وينبوعه » وي هذه الحال » تنفجر الوحدة 
الاهيّة إلى مُنائيتين : الأولى تُنائيّة الآب والابن ؛ والثانية الآب والابن » وقد أختلطا» من 
ناحية والروح القدس من ناحية أهبريع . وحصر هوية ة الأقانم في علاقة التضاد . 577 فُْ 
الابن الألوهة مُنتّقصة من قدرة الايلاد ما دامت خاصة الاب » وتريناها في الروح القدس 
منتقصة من قدرة الإيلاد وقدرة البثق (ما دام الاب والابن يشتركان فيها) . و بالتالي , 
يكون الروح القدس وحده كاقنوم لا يملك شيئاً مشتركاً بيئه وبين أقنوم آخر من 
الثالوث . . ونفهم اذ ذاك تساؤل «دونس كيت اين 5 أن يكون روح الحياة 
أقنوماً عقا . ونجيب الشرق | إن هذا نتيجة إحلال المفهوم السلبي القاكم على تضاد 
وعلاقات الصدور ء محل المفهوم الايحاية الذي للمشائكة فى التباين ين الأقا قانيم . 

إن الانيثاق من الاب ل يفترض أن العلاقات هي بالوقت نفسه أسامت الأقانم 
عيرق رود كل سبي 15 بعلاقة التضاد المتبادّل » وتنطلق أولاً من علاقة الأقنوم الأول 


إنبثاق الروح القدس 3 دب ست 88 
بالأقنوم الثاني » ثم بعلاقة الاثنين معاً بالأقنوم الثالث . وهذا منطق لأن علاقة التضادٌ لا 
يمكن أن تقوم إِلّا بين عنصرين. فني نظر الشرق» إن علاقة التضادٌ هذه تعني أولوية 
الوحدة الطبيعيّة أي وحدة الجوهر بالنسبة إلى الأقانم. وهذا ما يظهره في وضوح 
اللاهوتي الكاثوليكي الأب دي رينيون في بحثه الذي سبق ذكره» فيقول : «إِنْ القول 
بانبثاق الروح القدس من الآب والابن يفترض ء في محال المفاهم , أن للطبيعة الأسبقيّة على الأقنوم » 
وأن الأقنوم يبدو وكأنّه زهرة تتفتّح من الطبيعة... فاللاتي يرى الأقنوم شكلاً وجوديًا تتخذه 
الطبيعة » فيما اليوناني يرى في الطبيعة محتوى الأقنوم). 
فالشرق ؤفك في #الفلاقات: المضدذز يلام تغزيزا عن تبايّن الأقانم ؛ ؛ أي إن العلاقات 
ليمع فاه الأقانيم ؛ لأن تبايهم هو الذي يحدّد علاقاتهم وليس العكس . فالاباء 
اليو اماك الاق ا الأقانيم الإليّة والعلاقات . فالخاضّات لا تنحصر في العلاقات 
التي تنطلق منها عمليّة الصدور فالعلاقات:«المصندرية تشير# إلى الأقاننم | الالهيّة في بينهم ؛ 
قواءاكها الفعفيق ا أصسلة ماهيّة الأقاننم (وهو الوجه الللامؤصلؤت الذملنام + انل كودع 
وحدانيّة كل منهم المطلقة » مما يضعنا حيال «وحدة الوحيدين المثلثة ) . فالرئاسة الواحدة 
في الآب ثُرينا فيه المصدر والسبب » غير أن هذا السبب ليس له مفهوم فلسني ؛ ني 
مور وصفية ) لأن النيقت-هنا لسن 5118 للنتائج , والنتائج تششاء ف العامة 
إن الآباء اليونان لا يستعملون قط كلمة «سبب ) موضوع الأبن » كا أنهم لا يستعملون قط 
الفعل «إنبثق ) » والاسم «الأنثاق» : بشأن الأبن في حال الحديث عنه كمصدر ينبثق منه 
الروح . فالحوية ابي تقوم في التساوي في اا جوهر ليست » على صعيد الكيان : لا سابقة ولا 
لاحقة لتباين الأقانيم . «فالله هو هو وحدة وثالوث) »؛ شول القدييسن مكسيهوس :المعترفا. 
اقد سف وناب أشناظل الأول المنكن لكبملة ببالانعاق من الآسدوالابق ه يركز 
على القييز بين وجود الروح القدس الأقنومي بوصفه منبثقاً من الآب وحده من جهة ؛ 
وإشعاعه بالابن ومن الابن من جهة أخرى . وهو القبيز بين الجوهر والطاقات » وهو الفرق 
أيضاً بين وَجهّينء وجه كيان الأقنوم ووجه اعتلانه. والقديس باسيليوس يشدّد على 
ذلك بقوله : «إن مفهوم ما بير الخاصّة الأقنومية الي للروح القدس هو اعتلانه بعد الابن ومع 
الابن. على أنْ كيانه يقوم على انبثاقه من الآب». وإبما هود القديس أنعشتقل امن يحلل 
الطاقة : «المجد للآب » بالابن في الروح القدس»» إلى مجدلة السمو : «المحد للاب والابن والروح 
القدس و 
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إن التحجر النضالي في اللاهوت » بعد فشل مجمعي ليون وفلورنساء أغلق الغرب 
دون مفهوم الطاقات خشية ة اليل من ساطة الألوهة . فخارج الجوهر الإلي . لا وجود 
ا لنتائئجح مخلوقة. من هقاء أملنا أن يجهد الغرب نفسه ليتوقف عن اعتبار اللاهوت 
البيزنطي وفكر بالاماس بدعة هيمة » وليكضف. الثرات الاباني القديم الذي لا يحلو من 
شهود لهم وزنهم . على أن هذا الجهد يتبلور بوضوح اليوم. فبعد المجمع الفاتيكاني الثاني , 
لا بد للشرق والغرب من أن يُسعيا معا إلى صيغة لاهوتيّة جديدة تستطيع أن تلخّص ما 
يتوافر لدى الكنيستين من روى صحيحة . 

على عكس ذلك » نرى بعض اللاهوتيّين المعاصرين في الكنيسة الشرقيّة بحجرون 
مواقفهم مع نضالية متطرفة . ففي نظر لوسكي 95 «الانبثاق من الاب والابن) هو 
النقطة الأكثز أهميّة في الخللاف العقيدي , بين الشرق والغرب » وهو بمثابة«الماد نع المبطل» 
على طريق التلائي العقيدي بين الكنيستين. ومن جهة أخرى » فالمؤلفات اللاهوتية التي 
درس في المعاهد تسهل الموضوع إلى حدٌ أنما لا ترى في موقف كنيسة الغرب إلا خلطاً 
بين الانبثاق 4 ورسالة الروح على الأرض . والصيغة الشرقية «بالابن») لسر 5 
نطاق الترتيب ال اس فيه الأقانيم الثلاثة : لابق يسيع بعل الاب وببدو وكأنه مبدأ 
وسط بين الاب والروح . 

عل صعيد.اجر أكثر موضوعية.. وبالرغم من ثابتة هي التركيز العقيدي على اقصاء 
والأيفاق من الاب بوالاين»» هوم الغربي » لا بدّ لنا من الإقرار بأنّ هناك نصوصاً 
آبائيّة تشكل » على ندَرَتِها ؛ بعض الصعوبة وتستلزم تفسيراً. 

فالقديس غريغوريوس النيصي يقول مثلاً : «إن الابن يَلِدّه الأقنوم الأول أي الآب 
مباشرة » لان الاقنوم الثالث ينبثق بدوره من الاقنوم الصادر مباشرة من الاقنوم الآول أعني الابن». 
والقديس نفسه يستعمل صورة المشاعل : «وكأني بإنسان يرى اللّهب مقسّماً بين المشاعل 
الثلاثة » فيفترض أن مصدر النار الثالثة هو النار الأولى التي أشعلت الأكثر بعداً بالتواصل عيرٌ 
السطى2"90. من الواضح أن هذين النصّين يعودان إلى الحياة الإليّة في الداخل » وليس 
إلى الرسالة على الأرض . غير أَنْ نصوصاً منفردة لا يمكن أن تكون قاطعة في محال الب 
لاسنها مدعا تكون في مستهل التفكير اللاهوني. فالرؤية المتوازنة تي في نباية التفكير 
الشامل. ولا بد من طرح هذا النص الآخر للقديس غريغوريوس : (إن آدم غير المولود هو 
صورة الآب » وإن ابنه المولود هو صورة الابن : أمّا حواء التي انبثقت فهي تعني تعني أقنوم الروح 


م م م م أذ 
القدس»7:" . فكما أن حواء قد انبئقت من آدم بدون وساطة ابن » كذلك ينبثق الروح من 
الآب بدون وساطة الابن. كذلك يقول القدّيس ابيفانيوس من جهة إن الروح هو «روح 
الإثنين» أي الآب والابن » وفي نص آخر يعود إلى الرسالة على الأرض «إن الروح ينبثق 
من الاب ويأخذ من الابن) 27 . أخيراً» هذا النصّ الآخر الكلّى الوضوح: ٠‏ بن مولود 
من الأب وروح صادر من الأضد ١!‏ 

إن الفرق بين الشرق والغرب لا يتناول المبدأ الشكلّ للرئاسة في الثالوث ٠‏ بل طبيعة 
الوحدة بين الاب والابن . والقديس يوحنا الدمشق 2 2 خطى عر يغور يوس النيصي 
ومكسيموس المعترف » قد صاغ التراث الشرق' بوضوح :إِنّ الولادة هي عمل أقنومي”7"! 
وأقنوم الب وحده منتِج وولود. وصيغة الانبثاق من الآب بالابن لا يمكن أن تُفهم 
وهر 1-0 الآباء يدعؤن الله الاب «المصدر الاوحد) و«اليشوع الاوحد» و«المبدا 
الأوحد» فهو غير مركب أصلا. والقدّيس غريغوريوس النزيتزي يفصّل ذلك بدقة : 
«الآبى هو ةالوباظ. الذي»تتطلق 'هنه*الرباظاتالأخرى #وإليه تعؤفء 9؟) تلك يهن ازؤية. اللإنجيل 
لجسمّدة في الليتورجيًا والمعترّف بها في يع الهاد ودساتير الإيمان. والتصوص القلملة 
والمنفردة لمصلحة «الأنبثاق من .الاب والآبن ) اما مرجعها تفكير ميتافيزيق ؛ في مفهوم 
السببيية بقطع النظر عن المعطيات الكتابية والليتورجية . 


ه - سعي إلى رؤية مشتركة 

ف الألق سنة الالخيرة: ا نمحصر لاهوت الروح القدس كليًا في الجدال بشأن 
الانبثاق. وطرح المشكلة انطلاقاً من منظار واحد أفسدها لأأنه ركرها على جدل عقم بين 
الانبثاق من الاب وحده والانبثاق من الاب والابن. فالصيغة ابي اعتمدها فوتيوس عن 
الأنبثاق «من الاب وحده) صيغة نضالية تنقض 7 المائلين بالآننثاق مرق الاب 
والابن . في حين أن البارز عند الآباء لا هذه ولا تلك من الصيغتّين المتناقضتّين وإ نما يأني 
عوقض ثالث + بمتاز.بليونته “ؤلا+يكترث. لللاقائق» الشكلية, 

بطرح فؤتيؤفة منتألة التاق الروح القدمن وكأنها محصورة في معرفة إذا كان 10 
ميق ذقلةا :الانبفاق فى أقنوم يقد أو 2 الأقومين ل بعد فوتيوس يدخل اموت 
الغربي الشرق ويستقر فيه قرونا عدة 3-7 ظهور غريغوريوس بالاماس . من هنا ؛ إن 
واجبنا اليوم أن ننقلَ المشكلة إلى أرضيّة أخرى . فلاهوت مجمعي ليون وفلورنسا يتمحور 


لسلس سمس اهرت الاكزيف بايغ 8 الروس الرمن 


كلّيًا حول السببيّة التي تتساءل عن الابن أهوٌ يشترك أم لا في وحدة السبب. والحال أن 

لاهوت الروح القدس لدى الاباء : بنحصر قط في هذا اللاطارء والتقحور حول السبب 
فقَرّ وجفاف . 

إن تحليلا دقيقاً للفكر الابائي قبل القرن الأأمس ينا أن مسالة انبثاق الروح القدضية 
تطح اتنا قط على الآباء. فالانبثاق » المميّر عن الولادة » معلن فقط بدون أي تفسير 
اعتباراً لسريته اللاموضصوفة وعدم إمكانيّة التفسير. أمّا اعتبار الولادة والانبثاق وكأنها 
اتبئاقان 'قتظرية قفي » إذ له عكى: أغبلا أنه درا عا عل أنهسا اتناك لأ طبيعة 
الانبثاق لا مثيل ها وتظلّ مغلفة بصمت سلب حتماً. إِنْ دستور الإيمان الذي صِيغْ في 
مجمعي نيقية والقسطنطينية والذي يعلن في بنده الثامن : «نؤمن بالروح القدس , الرب ا محبي » 
المنيقق من الآنن: الذي هو مع الاب والابن ٠»‏ مسنجود له وبمجد» » نرى في نصه بالذات يرا 
قُ التحديد رتفا غير مكتمل . فالروح القفدس در زياع ولا 0 عنه إنه الله وفساق 
في الطبيعة الالحية. والصيغة الليتورجية (فستتكورد له وممجد» تحمل الينا دقة لاهوتية 
كافية» فهى مكيفة بظروف العصر وحاجاته اذ كان لا بد من رفض «الخضوعية) 
والتأكيد على مساواة الأقنوم الثالث للآب والابن «المسجود له والممجّد معهما». 

لقد تجنّب اباء الشرق أي صيغة ثنائية . وأرسوا العلاقات المتبادلة » ببن الأقانيم 
الثلاثة على أنها دوماً ثالوثية. 0-0 هنا .- إن لاهوت الروح القدس لا حصن فيا علاقة 
الروح القدس بالآب بل تطول علاقته بالابن. وهذه العناصر العقيديّة كلها تتداخل 
وليس من السهل دوماً أن عيّرها ونحدّدها في وضوح. 

إن النصوص ٍ الانجيلية لا بحدها الانبثاق من الاب » وعلاقة الروح الجن الاين 
تفرض ذاتها حتماً. غير أن محاولة توضيح هذه العلاقة أفسحت المجال أمام أجِتهادين 
متبايتين في لاهوت الشرق والغرب يتجسّدان في صيغة «الأنبثاق من الآب ابن ) من 
جهة » وصيغة «الأنبثاق من الآب والابن» من جهة أخرى. وإذ تحجّرت هذه الصبغة 
الأخيرة في الغرب » أقحم موضوعها » وهو يتناول نقطة دقيقة وغامضة » في تيار نضالي 
لم يَخل من المنحى السياسي. ولا بد بالتالي من. تجاوز هذا الجوء وفي ضوء ما قاله 
الرسل في مجمع أورشلم : «لقد رأى الروح القدس ونحن» (أعال الرسل  )6‏ عيد 
النظر معا في خلفيّات ما :ه وكامن. في هذا الشيء من الاءمهام العقيدي » أي في العلاقات 
المتبادلة بين الآبن والروح المقدس . 
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ِنَ الميل إلى محورة كل شيء حول المسيح , ببرز ثنائيّة الآب والابن » وفي الوسّط 
عد« الساته عيرق جيدو” الغس حنابية المتقاتد ا افنمطيهة ‏ #وللووس] القيمن «ناتيا 
للمسيح لمعف قله الأقنومي في عمل النعمة المبررة اللاشخصي. 

وأغلذال أن الضيغة الخترقئة أت «الانبثاق من: الاب بالآبن ) ؛ وصيغة دستور الايمان 
التي تعلن أن الروح القدس «مسجوة له وممجّد مع الاب والأبن2 ؛ تطرحان أنبثاق الروح 
القدس"في قضؤء مشاركة الآبن » وبالتالي » الصفة الثلانية ؛ 0 انوي لعلو الساوقات 
بين الأقا قانم الالميّة ؛ فيما صبغة «الأنبثاق من الآب وحده» وتلك التي تعارضهاء أي 
صيغة «الانبثاق من الاب والابن)» هما صيغتان تنطلقان من نظرة إلى جانب واحد 
وتتجاهلان الصفة الثلاثية في العلاقات . 

أن المشكلة » وهي مشكلة تنال من التوازن وتفسد الرؤية الثالوثيّة الصحيحة » 3 
من مفهوم للإيلاد وللانبثاق وكأنْهما حصيلة إنتاج أو حصيلة مصدر وآرتباط سبي . 
والحال» إنّ الأقانم الاليّة» وعلى صعيد العلاقات المتبادلة» تتجاوز مفهوم السببية 
التق والمنطقي . لألها لاضع لبداءة زمنيّة ولا يمكن أن يطبّق على الحياة الالهية في 
الداخل مفهوم الببعنة العادي بدون أن نقارب مباشرة الحدلية «المرؤوسية) وال روسكم 
وغيرها من الطرق المسدودة التي تتنافى والإيمان القوبم””" . 

فلا بد إذاً من أن نقصي الجديّة السببيّة وَل كلها جدلية الوحي ي اللي » وهي الاب 
بالابن في الروح القدس ورؤية العلاقة المثلثة في الحب الإلي الثالوني. إن وحدة 
السلطة في الاب تعني أنة فاعل الوحي لأنه ضهانة الوحدة والمشاركة في الطبيعة والمساواة 
الكاملة في الأقا انيم الثلاثة بوصفها ينبوع اظيا" الاهيّه الزمتدأها؛+فاللطألة اليلبت ستيذلة 
العلاقات بين الآب وهذا أو ذاك من الأقنومّين» بل هي علاقة من يعتلن بمن يعتلن بم . 
من هناء إن صيغة «الأنبثاق من الاب بالآبن ١‏ تعني وتفسر أن ضيغة. الأنعاق:فى ‏ الآنتك 
والابن» لا يمكن أن تكون و4 ا محتوى إل بتوازنها مع الصيغة المقابلة , أي الولادة 2 
الاب والروح افيف :إن بض نابي الطلزفكاة. بطق نن التأكيي أن لابه مق اسل 
23 أقنوم في ذاته وف علاقاته مع الوم الاخرين 2 7 قا ين يعدن من الاب 2 
ولادته الروح القدس وبالتالي » فهو في كيانه الأزلي لا يمكن فصله عن الروح القدس . 
نه هولود «من الاب والروح القدس». كذلك الروح القدس ». فهؤ”ينبثق من الااب 
ويستريح في الابن » ما يتناسب مع «الانبثاق من الاب بالابن» و«الانبثاق من الاب 
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والابن». أي نا نجد «الواو» و«الباء» و «عبرَ» حيا طرحت سال العلاقة بين الأقانم » 
وهي علاقة مثلّئة دوماً. فالآب يلد الآبن بمشاركة الروح القدس , ويبشق الروح القدس 

مشاركة الابن. وحتى انعدام الولادة فيه يقتضي مشاركة الابن والروح القدس اللذين 
ملفا انعدام الولادة هذا بصدورهما منه كمن مصدر وحيد. غير أن هذه :العلاقات 
ليست علاقات إنتاج بل علاقات تبادل بين من يعتلن ومن يعلنونه » ذلك هو الفعل 
المثلث. فعل الحب المتبادّل بين الأقانيم الثلاثة ئة . فالروح القدس ليبن .وضيلة الس بين 
لآب والأبن ؛ ٠‏ بل هو الأقنوم حيث يتحقق. الب الذي بسر به الثلاثة. هذه المشاركة 
المتبادلة والمثلثة تنفي كل وحدة ثنائية في الطبيعة : لأن ا الشرق كدو بشكل حاسم 
خصائص عدم الولادة والولادة والانبثاق بوصفها فيال تومي" نحصر المعنى . 

في تفسيرهم لما ورد في أشعيا 51157 :7 )١‏ وني لوقا.5 ) حيث شير 
النصّ إلى روح الربّ الذي يرسل الماسيًا » يرى الآباء أن الاب اق الايد" إلى العالر عن فين 
الاب والروح القدس . وَجَيْدَا الضددغقوك: القديش اوغسطيتوس : ذلا تتصورن أن الات 
قد أرسل من قبل الآب » بمعنى أنه لم يُرضَل من قبل الروح القدس أيضاً9©. والقديس 
أمبروسيوس : «الآب: والرؤخ برسلان الآبن مع كذللك الآنب- الاين يرسلان “الروح 20 . 
فالعلاقة المثلثة ظاهرة بوضوح في هذه النصوص الغربيّة. ويزيد القدّيس أمبروسيوس : 
«إذا كان الأبن والروح يتبادلان الإرسال» كما يرسلها الآب » فإنما مردٌ ذلك إلى وحدتمهما في 
الطبيعة». ويردف أمبروسيوس : «حيمًا يُشار إلى عمل يقوم به الآب أو الابن أو الروح القدس , 
فهذا العمل لا يعود فقط إلى الروح القدس بل إلى الآب والابن أيضاً». هذه الشهادة الآتية من 
الب تتوافق كليًا وشهادة القدّيس يوحنا الدمشق القائل : «ان الروح هو طاقة تعين 
الآب » وهو بانبثاقه من الآب بالابن روح الابن » ليس بمعنى أنه صادر منه بل بمعنى أنه صادر من 
الآب به. فالمصدر الوحيد هو الآب 20" . «إنه ينبثق من الآب » وينبثق في الحقيقة من الآبن أيضاًء 
لكن ليس كمن يصدر منه) 97" . 

«إن أبي هو أعظم مني » قول ليسوع لا ينال من مساواة الآب والابن » بل يعبّر عن 
كو الأب هو الألف والباء في الحركة الأزلية هذا عرد" أي شي ء يمت إلى المفهوم المنطق 
الذي للسببيّة والإنتاجيّة . ليس في الثالوث أي صيرورة . إن للطبيعة والأقانم » في كيانها » 
مساواة إهيّة أزليّة » وذلك هو معنى عبارة «اللابدء». إذا كان الله لا يضحي أباً إلا 
بتحقيق ما يصدر منه» نكون حيال نظرة «مرؤوسيّة) غامضة» إذ إِنْ الآبء في هذه 
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الحال » لن يكون هو المبدأ بل الألوهة » أي مبدأ لاشخصيّ يسبق الوجود الأقنومي » ولن 
تتكورة. لحرا الله الواتغر: الأنحن. بج بحيال بالطبئننة أو الالرضا إذ بضحي 1 بولآدة 
ابفت: وا قالة فالألوهة دياق سوق العو الأقانيم مما يتنافى والسلطة الواحدة التي 
لللاب . والحال» إن الثالوث هو اعتلان الحب ا » اعتلان حياة كل من الأقانم في 
الأقتومين الالاتقز يخ #ووالوسنة هنا" لبت" القطاو] سخ “اوور 001 الوا اران 
لاخر وف الوقت نفسه حياة الفاعل اللأوععك وهو واحد ثالوث . 

إن ب .. بولوتوف ». المؤرّخ .واللاهوتي .غير المنحازء والذي :شارك ,في اللقاءات 
و«الكاثوليك القدماء» في بون 7؟) » صرّح بعد تحليل دقيق لنصوص الآباء أن «الأنبثاق 

ملاس والآبن) 3 يشكاء أي مانع مبطل ) لوفاق عقيدخ » فتكون الصيغتان الشرقية 
والغريية استيادن تبات أنبثاق الروح القدس . ل أنه ينف بشكل حاسم وكلي أي صفة 
سببيّة لمشاركة الابن في انبثاق الروح القدس . 

واليوم برجوعنا إلى لاهوت الآباء وبسعينا إلى تحقيق خلاصة لاهونيّة ابائية محدّدة , 
لا بد لنا من أن نتجاوز مفهوم السّبب أي الارتباط السببي الذي يحمل مفاهم ومقاييس 
بشريّة لا تنطبق على سر الله ولا نجد لها أي مرجع في الكتب المقدّسة. فلا محل لأي 
| كالجئيةاشيكة قصال" الأولية :وإذا كان عضن القباء' قدا استعسا هذا التطيير انما مره 
ذلك إلى كار فقط إلى مبد! السلطة الواحدة في الاب وبشكل تصويري محض . 
فالاب فى عدر وينبوع هيدا 2 ويقفون عند هذا اليك وقل أخيل: نهم الرؤية 
اللاموصوفة. والتفسير السببي بحصر المعنى تفسير لمرحلة ما بعد زمن الاباء يتلق ين 
لاهوت نضالي معاكس «للانبثاق من الاب ١‏ فلدى اباء ما قبل القرن التاسع يل 
انبثاق الروح لسري في نطاق قرائن عقيدية وسيعة 0 الوحدة والعلاقات المتبادلة بين 
الاقانم . عللاقات ثلاثية 0 فعبارة «المنبثق فرق بالاامب » تعني المساواة في الألوهة 
بالارتباط بوقائع أخرى غير السببيّة الحضة » لأن الأقانيم لا تصدر بالمعنى الميتافيزيق » بل 
هي توجد كمعطى أوليّ لا بدء له. إن الانبثاق لدى الآباء يدخل بوضوح في نطاق 
اللكاموضوقت- والثالوك يوجد عل ذاته كثلاثة تخاور أقنومية للفاعل الؤاغمن - الثالوث . 
قالاذو 335 والولاذة وال باق لا تصدر أقانيم كي تبر العلة لنانها. وأدلوية الال 
بالنسبة إلى الجوهر تفسح في المجال رؤية فعل واحد مثلث في ثلاثة وجو فلي التادل 
الذي «لا بدء له» «ولا انتهاء) متا الى الول لسن من أقنوم صادر بالممهوم السببي 


"ادلب الاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


الإنتاجي للكلمة من أقنوم آخر. بل إن كل أقنوم يوجد من ذاته ومن الأقنومين الآخرين 
في آن» ويوصف بالآب والابن والروح القدس. فالقدّيس يعقوب في رسالته الجامعة 
)١07:١١‏ يقول في الثالوث «أبي الأنوان؛ أن «ليس فيه تحول ولا ظل تغير). ولا مكان 
هنا لأي جدليّة صيرورة أو ظهور. فالحدَليّة هنا ينقضها غياب العنصر الثالث بين 

فكل أقنوم يشخّص أو يختصّ الطبيعة بكليتهاء والأقنوم هو الشكل الشخصي لهذا 
الاستملاك. وهذا المبدأ الثابت في الشرق ينفي أي ذوبان لأقنومين في الطبيعة الواحدة . 
والامكانية الوحيدة الباقية هي ذوبان شكلين في استملاك الطبيعة » ها يعنى ذوبان 
اتسين وهذا مردود أصلا . ١ ١‏ 

يستعمل بولوتوف كلمة «شرط» النيّرة : فالابن هو الشرط الثالوثي لانبئاق الروح 
القدس من الآب. والروح القدس هو الشرط الثالوثي لولادة الابن من الآاب. 
فاللاولادة هه والأنيئاق سٍِ بدون اختلاط ولا تقسيم فعل وحيد »2 فرد وا 
فعل اعتلان» بمشاركة الثلاثة ئة الأقانم 5 مشاركة متبادلة . 

000 

يلجأ الآباء في بحوثهم في لاهوت الروح القدس إلى استعارات وصفيّة مِما يؤول إلى 
تباين في التعابير وفي الاقتراب من السر. تلك كانت المرحلة السابقة للتحديدات 
العقيدية , مرحلة الاجتبادات اللاهوتيّة . فقد وجد الآباء ذواتتهم حيال ثوابت لم تعط 
ديد عيدب كافياً زمن المجامع المسكونية. وي ما بعد» ونحت 1 ثير الفكر اللاهوبي 
الغربي عدل بعض اللاهوتيين عن معالحة 1 الأنيثاق ليعالحوا مسااة الأصدار فيما 
كان تراث الكنيسة » في معظمه » يحتفظ بشيء من مت اللادقة. العقيدية . فالشرق ما عرق 
عقيدة دقيقة بشأن طريقة انبثاق الروح القدس . 


كامس م ع أله اجتباد في مجموعة من الاجتبادات . غير أن القول ‏ به وز . 


فرطقة ؛ شرط أن رع عنه صفة العقيدة : فالشرق لا يقبل به في صيغته اللاتينية » إل 
أن امجال مفتوح للتفكير معاًء سعياً إلى صيغة جديدة يمكن أن يقبل بها الشرق والغرب 


معا. وإذا نحاوزنا 5 اللإصدار والشعمسة : فالصيّغ الحتلفة تظهر متكاملة ولس 
متضادة . 


و0 


إنبثاق الروح القدس 

إن صيغة فوتيوس القائلة «بالانيثاق من الآب وحده» تعبر عن العلاقة الأمناسيّة بين 
أقنوم الآب الذي يعتلن وأقنوم الروح القدس الذي يعلنه إلا أنه من الواضح » وي ضوء 
عقيدة الثالوث في كليتها ؛ أن صيغة كهذه لا يمكن أن يكون لها مفهوم حصري ؛ ولا بد 
من إكالها بعلاقة أخرى بين الابن والروح القدس . الأقنومين المعلِئّين . فالعلاقة بالاب 
تتضمُن العلاقة بالاقنومّين الاخرين. وإذ نتجاوز مفهوم الإصدار . نجدنا حيال مختلف 
الاستعارات الوصفية لتحديد الروح والابى ‏ تحببيدا قالوما. 

فحن أن نعرض دك الآن : وانطلاقاً مم الثرااث الآباني : أن أي رؤية للانيثاق 
وه حصيلة اصدار تسببي » تقصر عن العقيدة المطلوب محديدها 5 ف المستفبا:.. 
ولا بد من التسليم بأن لا وجود » في محال العلاقات بين الابن والروح لغير الافتراضات 
العقيدية . إن زيادة «الانبثاق من الاب والابن» على دستور الا يمان , ففباشهة ُْ 
الرم ليد الفورسيً: مود إلى أللك سمنة .. إلا أتس' سواء في الشرف. أو في الغريب ٠‏ 
وبالرغم من الخلاف اللاهوق » لا يمكن أن نستكشف عمليًا أي فرق في عبادة الروح 
القفمن: و نجنا أنعدام النتائج الميزايك يبدا يقير إل أن الصيغ المنضادة لا تفي بالوتصوخ 
العقيدي . والروح القدس الذي هو أقنوم الحب المتبادل في الثالوث » قد غرق في جو من 
الاتفقاق7الفقال وقد علد من عيّه مقاذلة, ولذهء كان إلا يد هن. .أن يجيء الجدل 
عقيماً. إِنّ التصادم العقيدي بين اللاهوتيّين بشأن الروح القدس كان الدليل الساطع على 
الفراغ من الروح وهو المفارقة العظمى في التاريخ . 

إن وحدة الرئاسة لدى الشرقيّين تعني أن في سر الثالوث . الآب وحده هو موضوع 
الوحي ووز هد أله “وجدية الأقنومَين المعلِئَين » أعني الابن والروح . وهذان الأقنومان 
يتميّران بوصفها وجهين مختلفين وشخصيَّين لهذا الإعلان» إنهما الكلمة والروح . و يمكننا 
أن نقول» مع الأب سيرج بولغاكوف: نحن جيال مسند إليه ومسند وجامع بينه 
والثلاثة هم كال التعبير عن السر . 

فلا يمكن أن نتصور الأقنوم بدون الآخرين. وهذه الحقيقة بالذات هي التي تعبر 
عنها كل من الصيغة اللاتينّة أي «الانبثاق من الآب والابن» والصيغة الشرقية أي 
«الانبثاق من الآب بالأبن»» تعبيراً خاضًا بهاء إلى حدٌ أنا نستطيع أن نقول : إن كيان 
الأقانم المُعلنة مرتبط بالآب وبالأقنوم الآخر المعآن معه أيضا. فالآبن تخد من الاب » 


4 سسسيمنسسسل ل _ ب ب ب لاقوت. الثالوك وانبثاق الروح القدس 


في ولادته » الروح الذي يستريح فيه في تعايش لا ينفصم » وبهذا المعنى يمكن أن يُقال: ‏ 
«إنه مولود من الاب والروح». كذلك ينبثق الروح من الآب باتجاه الابن » و بهذا المعنى 
فهو ينبثق من الاب والابن . فواو العطف لا تعود فققط إلى علاقة العلّة » ؛ بل ترد حيهًا يراد 
التعبير عن نحديد أي أقنوم ف : الغا لوست . 

إذا تساءل تاونس سكوت » كيق: مكن أن يكون روح الحياة وحده عاليماً : فقد 

باعل أظما القفيس السلسوين كد 2 باري : وألا يمكن اعتبار الابن طرفاً مقابل 
وحدة الاب والروح ؟) . تلك فرضية غربية تحمل في جذورها الفرضية الشرقية فية التي 
حاولئا أن نعرضها هنا واشكن.أيفينا أن تيد برهاناً كله من القديير للضي . ففي نظر 
الآباء هناك شيء من المائلة بين الحياة الالميّة في الداخل والرسالة الأرضيّة . إن الروح 
القدس يظهر بوضوح حامالا ارسالة ولادة). فقي دستور الازيمان نعلن بشأن المسيح 
«ولادته من الروح القدس» » فالروح القدس هو الذي يلد يسوع في نفوس المعتمدين » 
ويوم الظهور الإللمي حل الروح على الابن في صورة حامة. كذلك الروح القدس هو 
نفخة الولادة إذ يقول الاب «انت ابي وانا اليوم ولدتك». من هناء إن ولادة والدة 
الاله العذريّة تُعتبر صورة للروح القدس . 

إن لير وار أن لس فاسكوو الازيمانء إلا أنه في وسبعقا أن نحوطه بتفسير لاهوني من 
شان أن يكن الطرقة والغرب » وقد تصاحاء من إعلانه بقلب واحد ونفس واحدة. 

واذا استطعنا أن نقصي وحدة الآب والابن في الطبيعة» لأن أقنوم الاب وحده هو 
المولّدء و ذا سلما بالصفة الثالوثيّة التي للعلاقات الإلهيّة في الداخل كلها ء لأمكنناء إلى 
جانب صيغة الانبثاق «من الآب بالابن» أن نضع صيغة الولادة «بالروح القدس»» بل 
أن نذهب أبعد ونرى في الابن والروح شاهدي سلطة الاب الواحدة» والقول بانهها ء 
هذه الصفة بالذات » شرط «اللاولادة في الاب». اليس ان الروح القدس . في راي 
القديس غريغوريوس بالاماس » هو الحب المتبادّل » وقد تشحّص » بين الأقانم الثلاثة ؛ 
وبالتالي» «فهو الفرح الأزلي حيث يحدون مسرّتهم ام 
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ان الصيغة الغربيّة القائلة بالانبثاق من الآب والابن » ترتكز على التفكير أن الصدور إنما هو «عمل الجوهر من 
الجوهرة (055]82]12ا5 6 510155643186 5تداءعح) . وإذ الجوهر هو الطبيعة الكلية في الثالوث » فكل أقنو مر" 
يمكن أن يكون شريكًا في صدوره المخاص . وهذا ما يجعل أن الولادة والانبثاق » في رؤية الشرفيين» لا يمكن أن 
يتما إلا على صعيد الاقنوم. 

0. 32, 15: 2.0. 6, 6. 

إن الصيغة «بالابن» والصيغة «والابن» لا تتعادلان » حتى على صعيد السببية . «فواو» العطف والمعية تشير الى 
العلّة الأولى الفاعلة التي يصدر عنها الشيء. فيمًا «الباء» تشير الى الابن من حيث أنه العلّة التي بهاكا نكل شيء. 
فالصيغة «بالابن » تعني أن الروح ينبثق من مصدر واحد هو الآب ؛ غيرأن الابن ليس غريبًا عن هذا الانبثاق» 
باعتباره شرطاً في نطاق علاقات هي دوماً ثلاثيّة. كذلك » لا بد من تأكيد الصيغة المقابلة «بالروح القدس». 
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كان ذلك في عامّي 148174 وه1817. شارك اللاهوتيُون الأرثوذكس فعليًا في مؤتمرات ميونيخ  )1411(‏ 
وكولونيا )١417/7(‏ وكونستنسا (“/141) ولوسرن )١18947(‏ وروتردام .)١1895(‏ وعام 2191١10‏ «بارك 
سينودس موسكو. جهود كل الذين ينشدون الوحدة» في نطاق الأمانة للتراث» . 


العِرالئَافِ 
لاهنؤت الروح القر نالآباى 
ل الترتي راخلاصين 


الفصسل الأأوّلت 
لاهو - #اسااكت ١‏ واس 


١‏ - العقيدة الثالوثية 

في+التواش الآباق »لازت نين عأؤلا تملا سرٌ الثالوث . وهذا ما يمكن تسميته 
شار الثالوني ) الأرئوذكسي 55-5 الآباء ف ا بل وشاملة ع 0 مرق أي 
استفرادٍ مصوّب حصراً صوب الكلمة أو صوب الروح القدس » وتسعى إلى لاهوت 
متوازن يرتكز على الأقانم الإلهية الثلاثة. وهي تنظر إلى ثالوثية الأقانيم قبل الجوهر الي 
الواحد... ؤتنطلق :من لان بم 'تخككض ابعلائل إعان بالتدقيق في تَالمضلفاوَا لتق كلةة ود انية 
الطبيعة بوصفها محتوى الأقانم . بهذا المعنى يتكلم القديس غريغوريوس التزينزي على 

«القداسات الثلاث: المتحجدة فين .رئاسة. أو الوهة .وابجد 0 
يقول الرب في إنجيل يوحنا : «متى جاء » هوء روح واابلوه» فإنه يرشدكم إلى الحقيقة 
كلها» .)1١9:15(‏ في ضوء «روح الحق) يبي الاباء اهوت هذه والحقيقة كلها التي 
هي .ني الواقع + الثالوث ليطي : الروح القدمن يكشف هذه الحقيقة . بل إن الروح القدس 
«يحبي النفوس ويؤلف فيها سرّي طبيعة الثالوث الواحدة»). ا نترنم في خدمة 
اللأعن 9) . والروح القدس يظهر الإنسان : ا مخلوق على صورة الله » إيقونة حيّة للثالوث . 
وإِذ تنسجم كنيسة الشرق مع هذه الرؤية » فهي حتفل في يسيينة يوم 
الأحدء بالثالوث » ويوم م الإثنين بالروح القدس . إنها تبدأ بعمل الروح عوياء أعتلان سر 
الثالوث . وتعيد بعدئل لعلة هذا الاعتلان. وي 3 الخدمة الليتورجيّة » تعرض إيقونة 
الثالوث إحتفاليًا في وسط الكنيسة. ولهذا العرض معناه التعليميّ السرّي العميق . فنظرة 
لمؤمنين إلى إيقونة الثالوث تضعهم حيال الكنيسة المطلقة . كنيسة الأقانم الإلهيّة الثثلاثة 


دم دلدلللل ب لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


والمجلس أو المجمع الثلائيّ الأزل. وإيقونة الثالوث » إيقونة توجيه » شأن أي إيقونة » 
فهى تُعطى كنيسة الأرض »ء أي كنيسة البشر» مثالها الأعلى وتبرز الخطّ الروحىّ الذي 
عب أ يسلكله اللأتماث: ١‏ 
وفي الواقع : إنه لمن الواضح أن بين الكائن الثالوئي الذي هو مل الككيان واللاكيان 
أي العدم » لا محل لثالث » أي لكيان متوسط يمكن أن يقوم 7 . من هناء تشديد الآباء » 
كالقدّيس باسيليوس مثلاًء على فكرة تأليه الإنسان: «لقد أمر أن يكون إفاً بسب 
النعمة)7؟). والقديس غريغوريوس النيصي : «إن المسيحيّة هي أقتداء بالطبيعة الإطهيّة) © . 
كذلك المادة 4” من القوانين الرسولية تحدد القاعدة التي توم عليبا الكنيسة فى. با ؛ 
اعني تمجيدَ الاب والابن والروح القدس . فالكنيسة قد ارم في هيكليتها وجامعيتها 
على عقيدة الثالوث : فهي المجتمع حيث تتحقق وحدة البشر ؛ » على تعدديتهم ) 2 
الطبيعة الواحدة المتجدّدة في المسبح . إنها «مجتمع الحب المتبادّل2» 27 على صورة الحب 
الثالوني. وني التراث السلاني » إن قيمة الفكر الفلسي تنبع أولة من موقفه من وت 
الأقدس . ويرك “كارك بارت 2 1 4 «إن من يذكر الثالرت يحد ذاته حيال اله يفتقد 
فيه المهال». : ظ 
إن التوازن الثالوثي نتبيّنه في وضوح في الصلاة التي يتلوها الأسقف على المزمعين أن 
مهيا بالميرون المقدّس : «اللهمء أعطٍ عبيدك ميمة ختم الميرون الطاهر» فيحملوا المسيح في 
قلوبهم ويضحوا بذلك مساكن للثالوث». 
فالمؤمنون الذين ختمهم الروح القدس عواهبه يتحولون إلى «حاملل المسيح) 
ويضحون هياكل بملاها الثالوث . وني ضوء هذا اليلء يحدّد الآباء مشاركة الأقانم 
الإيّة الثلاثة في التدبير المخلاصي وفقاً المخصائص كل منها . 


* - الاربن 


ع 


على الصليب » قال الربٌ يسوع : «يا أبت » إغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون» . 
أل يدري الإنسان ما يفعل » ذلك تصرف المريض » تصرف امحتل والأعمى والأصم . 
القائل ني قلبه «لا إله» (مز .)١:1١‏ والخلاص » في نظر الاباء» ليس قرارٌ مححة . 
فالخلاص يغنى أولاً النجاة من الشرّ بمبد! إعادة الولادة وعميق التوبة وارتداد الانسان 


لحف الأرقيمااة ا لخ و ا سي 1109 


اوتكخادا “يجاو الى خخ بهد 'عفن: المصائلةأوا انها مز التطانا.دإن اللتلاص ليمك 
تقويماً قانونا نتيجة إِثم بقدر ما هو تقويم كيان» تقويم الطبيعة» وكيال شفائها. 

مفهوم الخلاص هذا عرفه الآباء من الكتاب المقدّس . ففعل «ياشا» بالعبرانية يعني 
الأرتياح والسّعة » وبمعنى خم : التحرّر والإنقاذ من خطر أو مرض أ نوات يندا تقوسنا 
إلى :انشخلاعق جك احاطي ‏ عفلاة ردقيو ألو -العؤدة عاك التوازن الصحي والشفاء . 
والمصدر «بيشا) أي الخلاص يعني الانعتاق. الكلي الذي افعية السلام كك ولعت 
العهد الجديد» ب التعابير اليونانية المستتففلة )ان * الم وقد فيد الى من فقدهاء 
ويد القاج. قد أنقذ من الموت الذي هو المرحلة الأخيرة والطبيعية للمرض . من هنا ء إن 
عنار'ة «ايمانكَ سنك الواردة في الانجيل يمكن أن سيار «ايمانك أبرألك) . فالعبارتان 
مترادفتاك وتعنيان فعل الصفح الإهي , الفعل الذي ي* ييه والحسد 5 في وحدتما 
بالذات . وآنسجاماً مع هذا الممهوم » يُنظر إلى سرٌ التوبة وكأنه ١امصّح)‏ »كا أن القربان 
المقدّس يدعوه القديس إغناطيوس الإنطاكي «دواء اللاموت أو الخلود). 

من هناء يظهر يسوع المْخلّص «الشاني الإلمي» أو «المفيض الصحة». أليس هو 
القائل : «لا يحتاج الأصحًاء إلى طبيب بل ذوو الأسقام». فمفعول الخلاص القضاء 
الكلي على جرائم الفساد. ألا تنشد الكنيسة فجر أحد القيامة «المسيح قام من بين 
الأموات ووطئ 5 بالموت )؟ . والقديس غريغوريوس النزيتزي يقول : «لقد عادت إلى 
طبيعتنا بالمسيح » السلامة والصحة)» لأن «يسوع هو الثال الأعلى لما نحن 97©. ويستخلص 
القديس يوحنا الدمشئ : «إن الخلاص هو رجوع ما يتنافى والطبيعة إلى ما هو خاص بها) 7 , 
أي الرجوع إلى الوضع الطبيعيّ القويم الذي هو جسد المسيح» جسد الكلمة؛ أعني 
الكنيسة بوصفها «كمال من يكتمل في جميع الكائنات) (أفسس .)77:١‏ 

إن وجود المسيح في كل انسان سيعتلن: في في الأخيرة زهت ل ا دن ٠‏ إل 
أن هذا الوجود يجحعل من كل واحد ومن الجميع أعضاء االشيح. حبق انوي ناوعا نقاف : 
على وعاء حفظت فيه بقايا الشهداء «في هذا الوعاء : حيلضت:أعظناء المسيح) . والكتابة 
تعبّر في جلاء عن مفهوم الكتاب المقدّس » مفهوماً واقعيًا » للجسد. وكلمة «جسد» هذه 
تتجذّر صريحاً في الافخارستيًا ١(‏ كورنئس .)١07:1١‏ والمسيح هو رأس هذا الحسد 
بكل ما للتعبير من معنى التكامل والانسجام . فالأعضاء ينسجمون في جسد حيث تسري 
حياة الله في البشر. «ولن يرتاح الرأس إِلّا عندما يبلغ الحسد كاله » أَعني عندما نكون جميعنا 


م مسمس سس يليم لأفوت الروج القدس. الآباي في التدبير الخلااصي 


متّحدين ومرتبطين بعضنا ببعض 22900 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم. وإذ يتسع نطاق 
اليك يضحي «الاله - الاانسان) ١‏ المسيح - الله - البشرية) أي الكنيسة . 

«المسيح الكلّي يعني هو ونحن» 0" , يقول القديس أوغسطينوس . ووحدة الكنيسة وكونها 
المسيح يعتلنان في الأفخارستيًا. «فبين الحسد والرأس لا محل لأيّ مسافة لأنّ أي مسافة إِنْما 

حصيلتها الموت0 © يقول الذهبي الفم. والقديس غريكوريوس النيصي يقول : «إن من 

5 إل الكنيسة» ٠‏ يتطلع 5 إلى المسيح, )1١‏ . ذلك أن المسيحيين» وعبر سر الايمان 
الحتجب الآن, سوا متصليق. بعضهم بع فحيهيم لهم وبحي السيج' 
5-5 «فالوحدة بين اللإخوة» التي نقراً بعتيا في “كباب أعال الرسل هي نجل أصيل 
للمسيح » المسيح المنظور والمعتلن. ويشير أوريجانس » بالعكس إلى أن أبن الله لا يمكن 
لقاؤه إل في مجتمع المؤفنين.. ذللك. أنه له عا إلا في وسط من تضمهم الوحدةم 9 , إن 7 
الكنيسة قائم في كونها » وفي أن واحد » «كنيسة التائبين» كنيسة الهالكين» (القديس أفرام) » 
بيعت النكسيد أ شيركة الخاطئين بالمقدّسات» أعني شركتهم المؤلّهة بالقدّوس 
الأوحد ء يسوع المسيح . إن الوحدة الالحية الانسانية في الحسد وعلاقتها بالمسيح تستلزم 
العلاقة بالروح القدس بآق تكويق الأقانيم الإنسانية بنوع 3 أبعم في ذاتها النعمة 
اللامخلوقة إلى الطبيعة المخلوقة في لريخ ل وتُضحي إلى عحد ها وقات طبعن: 
سيد الث اليلد والقالوث يله الثية الليية بالثدات. 


- الوحدة في المسيح لجهة الطبيعة وتباين الأشخاص في الروح القدس 
وكانت روعة الثالوث. تزداد إشعاعاً شيئاً فشيئاً) : يقول القديس غر يغور يوس 
كسد . فالآبن يأني باسم الاب لإعلانه وتحقيق مشيئته . والروح أن باسم الابن 
ليشهد له ويُعلنه ويتمّم بعطاياه رسالة المسيح. 
إن سرٌ الخلاص » حوره المسيح ) إلا أنه اسن كانه سسكا فاذا كانت الطبيعة 
البشرية المتجددة في المسيح هي واحدة» وإذا كان المسيح هو نقطة الوسط حيث تلتق 
الخطوط 227 » وإذا كان يضم الجميع في جسد واحد 9" , فالببش ركثيرون ومتنوعون . 
فالماثلة بالحسد في حاجة إلى بعض التعديل. فا هو شخصي يحب الا يذوب في الحجسد 
اللاأشخصيّ. ووحدة الحسد تستلزم الجامعيّة » أي الوحدة النوعيّة للأشخاص . وإذا كان 
المسيح يحدّد البشريّة» ويتّخذها في وحدة جسدهء فالروح القدس يتناول عمله 


١1011 ااام‎ 


الأشخاص فينعشهم بكمال مواهبه . وفقأ لطريقة فريدة تعود إلى كل منهم. د وجا بوه عن 
العنصرة » ثرى من نخلاله أن النعمة حلت على كل من امجتيعين ؛ شخصيًا وإسممًا «فقد 
ظهرت لهم ألسنة منقسمة » كأنها من نارء وأستقرّت على كل واحد منهم) (أعال 
الرسل 7 :"). فني نطاق الوحدة في المسيح » الروح القدس ينوع . «فكأني بنا قد انصهرنا 
في جسد واحدء وفي الوقت نفسه بقيت شخصيّاتنا على تنّعها "22 يقول القديس كيرلس 
الإسكندري », والإثنان لا ينفصلان : الروح القدس يمنح بالمسيح والمسيح يعتلن بالروح 
القدس . «فإذ نرتوي من الروح القدس» نشرب المسيح»» يقول القديس أثناسيوس 9" , 

ويمكن القول إجالاً إن عمل الروح القدس التقديسي يسبق أي عمل حيث يتجسّد 
الروح ويضحي بالتالي أعتلاناً - . فالروح القدس كان يرفرف فوق اليم كما يحتضن 
العصفور البَيض » لكي يفجر منه العام حيث سيتجسد الكلمة. وعلى فم الأنبياء : 
مجدء ي العهد القديم ؛ توطئة للعنصرة سعياً إلى بروز العذراء في قبولها صيرورتها والدة 
الكلمة المتجسّد. والروح القدس يحل على مريم فتتحول إلى والدة الإله» وعلى يسوع 
تيعحرل إلى بيج ؛ مسيح الرب . ومن السيفقه النارية تولك الكنينة ؛ » جسد المسيح . ومن 
المعقيك يخا عضوا للمسيح . ومن اكيز والخلير سك الرس. وشّيه. كلا أنه يدغيل 
الملمكوت في نفس كل معتمد. وهو الذي يقول فينا «أيّا أيّها الآب» سعياً إلى أن نتضرّع 
ونقول بدورنا : «أبَاء أيّها الآب » أرسل إلينا روحك القدوس لنستطيع أن نتف «أيها الرب يسوع ‏ 
ونشهد بالتالي للثالوث المتساوي في الجوهر وغير المنقسم». 


5 - الروح القدس 
والدعوة هتاف وصرخحة. ”ما أن العطش عندما يبلغ حده الأقصى فينا ويضحي درئباً: لا نعود 
نتخيّلنا نشرب الماء » حتى ولا عمل الشرب بالعموم . بل نتخيّل الماء » والماء فقط » الماء في ذاته. على 
أن صورة الماء هذه هى صرخة تنطلق من كياننا كله 390 , 

الحقيقة هذه» يعبر عنها الآباء بتعابير لاهوتيّة . غير أنهم » وفي موضوع الروح القدس 
بالذات » مبجرون العبارات المألوفة إلى عبارات أخرى يُمليها إعجاب لا حد له وكانه 


يما 
ثُ 


بسو 6 . 


4 لل لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


لالروج القدس ينزل إلى العالم . إلا أن لأسشتخصيه يحتني » وق قليه: باللدات: انه لا 
يتجلى إلا في عطاياه ومواهبه ويحجبه سر ر عظم . والأوصاف البفي نجدها في الكتاب 
المقدّس غامضة وبعيدة عن متناولنا : فهو هبّة الريح » وهو الشعلة؛ وهو النّغمة» وهو 
المسحة. وهو اللهامة» وهو العليقة الملتهبة. وبهذا المعنى يقول القديس سمعان اللاهوتي 
الحديث : «إن اسيك المشوق اليه عيداً والمنادى به 5 لبي من يستطيع أن يقول ما هوع 7 
يوم الظهور الإلي نراه ينحدر من السماء في هيئة حامة ويستقر على يسوع , وهو في 
تلياته خطوط باتجاه يسوع في مسعى إلى أن يكون مرئيًا وظاهراً. إن وجوده محتجب في 
الابن ما يحتجب النّمْس والصوت أمام الكلمة التي يسعيان إلى أن تكون مسموعة. وإذا 
كان الابن هو صورة الآب » والروح القدس هو صورة الابن » فالروح القدس » يقول 
الآباء» هو وحده الذي لا صورة له في شخص اخر. فهو في ذاته خف وسري . 


ه - التدبير الثالوثي للخلاص 
7 رتك أسس الكنيسة على الافخارستيا اللافصزة ميا : إن الكلمة والروح » وهما «يدا 
الآب»» والعبارة للقدّيس إيريناوس » لا يمكن فصلها في رسالتهم| إعلان الآب » فم 
ذلك قها شميزان يبشكل ا يمكن وصفه . فالروح غير خاضع للابن , وهو ليس وجها 
1 الكلمة» إن العرّي القانى.ه كي بقول القديس غريعرر يوس التزيتزي > دإنه ع 
,: وكأنه رس لحر », وأنا لتلبحظ تباذل النطاء وانقيمة يبن التديرين لصتن : 
فيساي وتدبير الروح . غير أَنْ العنصرة ليست نتيجة مَحْضّة للتجسّد أو امتداداً له. إن 
للعنصرة قيمتها الكلّية في ذاتها. إنها خطوة الآب الثانية. فالآب يرسل الابن وهو الآن 
يرسل الروح القدس. لقد انتبت رسالة الابن فعاد إلى الآب لينزل الروح القدس 
شخصها ب والقديس معان اللاحوق الحديت يركو غن الوجه الخاص الذي لرسالة الروح 
القدس : وإن الروح ليس غريباً عن التخطيط لرسالته... فهو يتمم بواسطة الابن ما يريده الاب » 
وكأنها إرادته بالذات270. وهو في الوقت نفسه «عزاؤنا» بعد غياب المسيح بالجسد. 
فكلمة «الباركليتوس ») اليونانية تعني ١من‏ 05 إلى جاب فلان) » فهو القاكم إلى جانبنا 
كالمدافع وامحامي والشاهد -خلاصنا بالمسيح . ظ 
اله العصرة عدو وكائيد الت الأشيرة ف اعخطط الكالوق؟ الخلاسن :»سق يكين : 
القول مع الآباء : إن المسيح هو السابق الأعظم للروح القدس . فالقدّيس أثناسيوس 


ل ل ل الا ال 0-02 


يقول : «لقد نخد الكلمة جسداً لكي نتمكدن من أن نال الروح القدس . لقد حمل الله الحسد لكي 
تؤَهّل نحن أن نحمل الروح»"2. وفي رأي القدّيس سمعان اللاهون الحديث «تلك كانت 
الغاية والهدف لعمل خلاصنا كله في المسيح , أن ينال المؤمنون الروح القدس2"70. وبالمعنى نفسه 
يقول نقولا كاباسيلاس : «ما هو مفعول» وما هي حصيلة أعال المج ا كوو اسوك الروح 
القدين ع الكنيسة ليس ((5ا110 كوالرض نسبة يفوك ١إنه‏ خيرٌ لكم أن أذه . 138 
الاب ليعطيكم بعري ارم . وبالتاليي» إن صعود المسيح هو «استدعاء الروح القدس» 
في قمّته . فالابن يسأل الآب أن يعطي الروح القدس ويتجاوب الآب مع الطلب ويرسل 
الروح ويكون حدّث العنصرة . هذه الرؤية الشاملة إلى التدابير الخلاصيّة لا تنال أي شبيء 
مما هو نقطة الوسط »2 أي الفداء بالمسيح وذبيحة كيل ولكنها تمي تسيل الجر ابت 
الى تتوالى ونُظهر كلاً قن ديل ف 2 علي وعدي . هكيدتاولان ادن 
وبنّجهان معاً صوب ملكوت الآب 

في أثناء رسالة المسيح على ا ما كانت علاقة البشر بالروح القدس ٠‏ لتم إل 
عبر المسيح وفي المسيح . وبعد العنصرة تنعكس الخطة , فلا علاقة مع المسبح إلا بالروح 
الس بوفه الروشي القلذس” 

وني الواقع » فني زمن الإنجيل » كان يسوع مرئيًا على صعيد التاريخ » كان بإزاء 
تلاميذه. وجاء الصعود ليلغي الوجود التار يخي . «بعد قليل لن يراني العال البنّة» (يوحنا 
65 . فذهاب الرب » إذن» على هذا الصعيد؛ واقعي . غير أن العنصرة تعيد إلى 
العام حضوره.الداخخل وتعلنه الآن ليس بإزاء تلاميذه بل في. داخلهم . «سآقي إليكم .. 
ساكون معكم حتى اليوم الأخير». فحضور الربّ واقعىّ كما كان ذهابه. «في ذلك اليوم 
(العنصرة) ستعلمون نيع فيكم». هذا الحضور اا القدس .> ويلا 
المعنى يقول الرسول بولس «إن محبة الله قد 56 قُ قلوبنا بالروح القدس» 
(روما ه:ه) فبالروح القدس ندعو وأثاء أنه الاب) ونلفظ اسم بسوع . 

إن عبارة «المعزّي الآخر» يمكن أن ثفهم وكأن الرب يعني بها أن حلول الروح 
القدفىورجوعة بهو :وايحد . :هذا المعرّى الالعر . يقوك:الرت » وليسش”7|الخديد» »ديكا أن 
يكون هو نفسه » ولكن بتجل آخر » مما يجعله الآن واحداً ومتّى إذ ينطبق عليه قول المعلم 
عنه «الكي يكون معكم إلى الأبد) وقول المعيؤبعين نفسه : «هاءنذا معكم كل الأيام حتى 


منترل العالم) . «فالمعزي ) هوء في الوقت نفسه » المسيح حيث يستقر الروح , وهو الروح 


مم دلب لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


الذي يعلن المسبح ويظهره في عملهما المتزامين وغير المنفصل وني تبادلها الخدمة. 
وبالتاليي » فالعنصرة تبدأ تاريخ الكنيسة وتستهل الرجوع الثاني وتسبق الملكوت . إن الروح 
يدمجنا بالحسد بوصفنا «ورثة مع المسيح ) و بجعلنا «أبناء في الابن» » وبالابن يقودنا إلى 
الآب. إن روح التبني يحولنا إلى أبناء الله. والقدّيس إيريناوس يعطي الكنيسة اسم «ابنة 
الله) » ابنة الاب بالتبني . 
نقراً في الرسالة الثانية إلى الكورنشيّين ( :17 )١18--‏ «فالرب هو الروح » وحيث يكون 
الروح فهناك الحرية . وحن جميعا . ؛ نعكس المحد » فنتحول » بجسبدعا يلبق قعل الزيب القوية غير 
الروح» ؛ مما يعني ) أن ربوسة ة الروح تجانب ر بوبية ة المسيح . كا أن الوحدة بين الملكوت 
والروح » وهي متواترة لدى الآباء "2 » تعود إلى قراءة مختلفة في نص الصلاة الربية . 
فْدل وليات ٠‏ ملكوتك ») نقرأ 2 بعض المحطوطات اليأت روحك المقدوس » فكي طلبة 
تشير إلى المرحلة الأخيرة في مخطّط الخلاص » أي الرجوع إلى الآاب وربوبيّته الأسمى . 
عسخن كيد ]0 فيد أستيع ف يط لع الب أن ان أي له كل شيء ليكون الله 
6 في الكل». ايرجع الملك لله الاب»). 5 إن مفهوم الكنيسة - الجسد يتحول إلى 
مفهوم الكنيسة - الأسرة » الكنيسة - بيت الاب » على مثال الثالوث . 


5 - الروح القدس ء القداسة المشخّصّة والمعطي والملكوت 


إن الروح كلي القداسة » ليس على سبيل النسبة ) »بل فلي ذات:طبيطته . ويفصل 
القديس كيرلّس الإسكندري الموضوع » فيقول : إذا كان كل أقنوم إفي قدوس »2 
فالروح هو ذات القداسة في الله '" "2 . كذلك .القديس باسيليوس م : «إن القداسة هي 
العنصر الجوهري في طبيعته). من هنا » إن الروح هو القداسة مشخّصة . هكذا يقول 
الأيايفي 


وكونُ رسالة الروح على الأرض أن يكون ينبوعاً لا ينضب للعطايا والمواهب » التقديس 
والقاداسة . يحمل الاباء 0 أن كيز يي موود من جهة ) 0 النعمة أي 
القدس في كينونته رباط الحمة د الى والاين دلدف أن الى ب من الأقانيم 
الثلاثة. «الحب هو حياة الطبيعة الالميّة بالذات ‏ . وبالنسبة إلى الحب » يحدد الروح 


غ06 الألباق1!. يش يؤلر 1ل طق ع مياً. .شتوك سس ب سس س٠‏ سس ست مس سح تح - ما 


القدس بوصفه واهب الحب . فالروح غويه وبفعل طاقته بالذات » يجعل حياة الحب 
ولتديا ها «الأرظاي-في اقليع؛ الثالونق: “واقسا . وني نظر القدّيس غريغوريوس بالاماس: ! 

الروح هو «الفرح الدائم) '*") 
وحدة الاقانم الثلاثة . الروح هو شريك الآت في حمته وشرايك :الابن في كونه فقيل انه 
ليس المحبّة » بل روح المحبّة الذي يوحي لكل أقنوم العطاء للآخر على مثال المعطي . 


لقد حال القدّيس غريغوريوس بالاماس دون أن تنزلق الرُوى الأوغسطينيّة الرائعة 
في القرون الوسطى صوب الازدواجيات في قلب الثالوث . فالروح القدس هو روح 
ارقت لش تووال للك مخ تططيقته«اللأقلوطثة وام تارق “العقافانت” النالوفية لوق هذا 
لمعنى بالذات » يطور نقولا كاباسيلاس تحليله اللاهو بالتركيز على المفهوم الشرقي" الذي 
«للعمل المشترك»» الذي يتجاوز معضلة الانتخاب وكل تناقض مأساوي بين الحرية 
والنعمة . «إن الحريّة والنعمة هما جناحان يطير بها الإنسان صوب الملكوت» , هكذا يقول القديس 
مكسيموس . وهذه ا حريّة الملوكيّة » وهي هبة الروح , لا تعني إطلاقاً أن الانسان هو علّة 
خلاصه “إنتها تشهد لحقيقة قول الاباء «إن الله "مقط كل شيء هذا عدا أن يرغُم اسان عل 
عا كانت الأو اه الغربية 5 على الخلاص بالاريمان , فالأ وغسطةة 
الشرقية ترتق فى أ قمة الخللااص زليه , 


حيت يحد الأقانم الغلا ثة متتر ته 17 ووحدة باعي 


للق 1 الحتيسة ؛ الروح هو واهب الحب فينا» وهو الذي «يلهب النفس 
دوماً ويربطها بالله) 97" » يشركها بدورة الحب الثالوئي . من هذه الصّفة في الروح تنطلق 
صلاة الكنيسة البى هى رجاء محيئه » «استدعاؤه) . ولكله واهب وهر ف أن : جات 
ا ال اد ال 1 بقول الآباء : إن الله يُصغي إلى جميع الطلبات دون أن 
يضمن أستجابتها » ما عدا طلب الروح القدس. والرب نفسه يؤكد ذلك : وإذا كنت ؛ 
مع ما أنتم طلية ف الث ماسر فون »أن منحوا العطايا الصالحة لي ٠‏ فكم لاحر 
أبوكم امنا يا فنك الروس القنض كن يهاله (لوقا"ة 188:5 إن رفش الللب في له 
الحال يتنافى وطبيعة الواهب بالذات . 


دبي (في م 505 افيح ددس يستيق ف اعلطثف م وف ااحساة: اب 0 
حاضر ؛ العجائب والنِحَم والأشفية تة 2 القدس ؛ طَرد الأبالسة وقيدٌ الشيطان 


م لل ب لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


بالروح القدس ؛ مغفرة امخطايا والأرتباط بالله ‏ وااري القدس ؛ قيامة الموتى بقؤة الروح 
القدس . وني الواقع , ٠‏ ليس في الخليقة أي هبَة إلا وتأتيها من الروح القدس) 7" . 
والقليض كترسن الاسكدري يركل على حضور الروح القدس الشخصي في النفس التي 
يكون قد قدسها » فيقول : :نا محمل الروح مقيما فينا ؛ وليس فقط نعمته 0 ١١‏ : والصلاة 
التي نرفعها إلى الروح : «أتها الملك السماوي المعرق » تدعوه : هلم وأسك فينا) . 

يقول إيفاغريوس البنطي تعليقاً على ما جاء في النصّ الآخر من الصلاة الربيّة أي 
وليأت ؛ روحك القدوس» ٠‏ ولبأق يلكرنك . إن ملكوت الله هو الروح القادس ب الذي نسال. الله 
أن ينزله علينا» 9 . مبذا الصدد » إن عبارة «أطلبوا ملكوت الله) 7 تععني «أطلبوا الروح القدس» » 
وهو الضروري الأوحد. ولهذاء يقول القدّيس سيرافين السّاروفي : 7 غاية الحياة المسيحية هي 
الحصول على الروح القدس »7 , «وحيث يكون الروح القدس » يقول القديس إيريناوس » فهناك 
الكنيسة 29 .إن التجديف على الروح القدس » يقول الإنجيل » لا مغفرة له لأأنه يتنافى 
والتدبير الخلاصي بالذات . ذلك أن الروح هو الينبوع وهو واهب الطاقات الثالوثية 
المؤلّهة الي تحقّق الخلاص . 


- الر وح القدس «واقع داخلي ) في «الخليقة الحديدة) 

من جرّاء المنطيئة» أضحى عمل الله خارجاً عن الطبيعة نفسيها . يقول القدّيس 
كبرلس الإسكندري » كان الروح يلمس. ازيبا العهد القديم في فترة الوحي القصيرة كم 
ببتعل علنهم !7" . في الحقبة الثانية » وأثناء رسالة المسيح غل الأرضض نراه يمنح المصف 
الرسولي سلطة الكهنوت ونعمة الروح القدس : «نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح 
القدس » (يوحنا ٠١‏ :7؟). إنه يعطي الروح ليس شخصيًا لكل من الرسل » بل للكنيسة » 
بوصفها جسدا يمثّله المصف الرسولي في تلك الساعة. فنحن حيال وجودٍ للروح القدس 
عبر عطاياه ومواهبه. وظهوره ليس أقنوميًا بل ظهورا فاعلا أو وظيفيا. 

يوم الظهور الإللمي ؛ بحل. الروج عن طبيعة يسوع البشرية , بشكل منظور » ويساربح 
فيها. ويوم العنصرة ة يتزل الروح نفسه إلى العالم » زولا أقرس ؛ ويُضحي فاعلاً في صميم 
الطبيعة أي أنه يضحي واقعاً داخليًا في الطبيعة البشريّة . فهو) إذاء يعمل في داخلنا 
ويحركنا ويدفعنا » .وهو ) بتقدسنا : يمنحنا شيئاً من طبيعته الخاصة . فهو يندمج فينا 


ويُضحي معنا موضوع حياتنا في المسيح بشكل حمم يجعله أقرب منّا مما نحن من ذواتنا . 


722 الا ل ال ا 23171 0 ا 


أي إِنْ المامة التي حلّت على الابن » حل الآن في كل من الأبناء في الابن. «وكان 
النعمة صارت من جوهر الإنسان» »2 يقول القديس مكاريوس المصري. لقد عدنا إلى 
القاعدة التي عليها تسير الطبيعة : «فبالروح القدس تتجدد الخليقة وتعود إلى وضعها 
الأول»»: كا نقول في سحر الأحد. هذا «الواقع الداخلي» يضع الكنيسة في سرّها 
الليتورجي وني أسرارها في تناقض وكل هيكليّة كيانيّة متحجّرة. فطاقات الروح المحبية 
تجعل منها حَدَنا تاريحًا . فالديناميّة » إذاء من صلب جوهرها في مسيرتها. 
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الفصَسل الشثالى 
5 ار . 5 مر 
الروح القدس ف الليتورجيًا 


3ح .الأميان 


يكشف لنا تعليم الآباء عمل الروح القدس الظاهر في الأسرار والليتورجيًا أعولان 
روحانيّة الشرق تتمحور حول الله » فهي تنظر إلى الأهرار زو هلفها تملياابهاوفيظا لطافاته 
لمؤلّهة » قبل أن ترى فيها العلاج الأسمى لأسقامنا . 

قال الربك في اعخديقه إلى نيقود مولن وليسن: أخد قدو أن زنتغل أملاكويث السماوات :نما 
م يولد من «الماغ والروح ) (يوحنا ": ه). فالعاد, اذا هو ولادة جديدة مما يستلزم 
تدغّل مبدا التقديس شخصيًا. فهو يمول ماء العاد أن ينقل الطاقة الإليّة ».وأن يكون 
العلامة الحسيّة لقدرته المحبيّة التي تخلق ا حياة الجديدة. فهو غيضنها الملا شه 
تتغلغل. والقديس ديونيسيوس يقول نلك رن العاد هو «رحم د العتى» لذنها يعينة ان 
الاب ابنه . 

ِنْ التغبيتة؛ أو ملحة الميرون:» هو الشرّالذي يتمع 'مواهب"الزوح القدسن منخاً فائقاً. 
يوم خميس الأسرار » يحتفل الأسقف برتبة تكريس ارون المقدّس» وهو مزيج من 
الرميت والبلسم . والصلاة على الميرون تشبه استدعاء الروح القدس على القرابين 
الإفخارستيّة. من هناء قول القدّيس كيرلس الأووشليمي + وكا«آن, إنلقية+العزاباني :لا 
يعود بعد استدعاء الروح القدس خحبزا عاديا بل جسد المسيح » كذلك البرؤف المفقل علا 
فرسؤودا ع١‏ اك بوبراك د القذيسى مو فر ري النيصي «أن لكل مو ديات ان 
بعد تقديسه بالروح القدس » طاقته الإطيية» !") وإنه لمن المهم أن نشيرإلى أن الأسراركلها ؛ 
كذالية: الجر انوايت: الكدانية الجميعاءة لها استدعاء للروح القدس خاص بكلا منباء 


9و مسي ب بت الآهرث الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


١‏ عنصرة ا 3 بصف هيو يقوس اد استدعاء اس القدس ء عندما دسم عبان ند خا 

إن خدمة الليتورجمة تيل رتبة «الراون» غوة تمام 3 يسكب الشماس الإنجيلٍ 
قليلاً من الماء الحارٌ في الكأس المقدّسة قبل التناول وهو يقول : «حرارة الايمان المستوعبة 
من الروح القدس». فيتناول المؤمن الدّمّ الحارٌ الذي أضحى روحانيًا بأن أحياه الروح 
القدس . كذلك » بعد تقسمم «الحمل) يقول الكاهن لدى إنزاله في الكأس : «كال الروح 
المدس ) . فالروح حاضر وهو يعطى هم جسدك الرب ودمه. يرى نقولا كاباسيلاس ف 
رتبة ة «الراون» التعبير عن العنصرة الافخارستية . فالماء الساخن جمع في ذاته ما يرمز اليه 
الماء والنار. «إن القرابين الافخارستية , وقد بلغت كالها » تزاد عليها علامة العنصرة "لبن 
ويفسّر ذلك القدّيس أفرام السوري بقوله : «من يأكل هذا الجسد في إيمان يتناول معه نار 
الروح القدس)(*) 


»' - الليتورجيا 

ما أجمل ما يقول القديس إيريناوس في الليتورجيًا إذ يدعوها «كأس الخُلاصة) 0©) 
ويقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم : «هناء نباية المسيرة». فهي تضعنا فوراً في حضرة 
الأقانم الثلاثة. ولذلك » فهي تبدأ بهذا الإعلان الثالوني العظيم : «مباركة مملكة الاب 
والآبن والروح القدس». كا أن السرٌ الثالوثي عر عضو صلاة الشكر التي 9 إلى 
«الغالوث امحبي ) : «إنه لواجب وحق الل لسحد لللاب والآبن ابم القدسن ... 
وابنك الوحيد وروحك القَدوس ... ما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتا الى السماء 
وأنعمت علينا بمُلكك الآني». والملكوت هو الروح القدس . لقد سال المسيح الآب » 
ومن الفجوة التي انفتحت في السماء لا يزال الروح المعزّي في حلول دام . 

إن دستور الايمان في اللاهوت الآبائيّ ينتقل إلى الليتورجيًا ليؤلف دستور الصلاة. 
إن الروح يستريح في طبيعة المسيح البشريّة المتألهة والمترعة بالطاقات الإطيّة . والعنصرة 
الافخارستيّة تُشركنا يحسد الرب الممجّد. والروح يكشف لناء ونحن ما نزال بعد « نحت 
البرقع )» تأليه الانسان وأشتراكه بالمسيح المكون الكل وخالق الكون. وإِن الكنيسة لتعي 


الروح القس لل الل ا ا 8 
ذلك وتعبر عنه في المجدلة الاإفخارستية حيث ترفع الشكر للاب الذالق والعناية » وتشكر 
لمة بوسف جلك ه كوننية الابى اللقيشية "فى عتياء الزون + ولسوا يدكر لدعم للتلاض 
الذي يبلغ كاله ويضحي واقعاً بحلول الروح . 

يركز القدّيس باسيليوس في كتابه في الروح القدس على «روح الشركة». فالشركة 
هي أولاً شركة الأقانم. الإلميّة في طبيعتهم الواحدة. «فالكنيسة منذ العنصرة» ملأى من 
الثالوث»» هكذا يقول لور اتوي الذي: يرى في. مجموعة :الكنائش شركة على مثال الله 
الواحد والمثلث . من هنا » تشديد الليتورجيا بشكل خاص عليك روح الشركة » وهو الطلب 
البو اتا «أن يجمعنا في شركة الروح الواحد» ٠‏ والذي ينتبي بالبركة الكاملة : #نعمةرينا 
يسوع المسيح ومحبّة الله الاب وشركة الروح القدين “فاتك مع جميعكم ) 3ك ااا 

في نباية الليتوزجيا تبرز أبعاد هذه الشركة في وضوح 1د تيعلن يعلن الجميع حلول الروح 
علييم ويتفون : القد أخذنا الزوح السماوي اننا الود الحقيق ويد الايمان الحق ا (يستجوذنا 
الار ل مالي مها . إنها المقطوعة الأخيرة تشيد بتجلي الثالوث . تجليا يغمره 
النور » وهي تنير البعد الأقصى حلول الروح القدس على المؤمنين فالروح يقيم ويختم الشركة 
ف الاسجه وبجعلنا 0 أعضاء المسيح وورثة معهء وبالتاللي أيناء بالتبني , ومبذا 
يضعنا جميعاً في شركة الآب . 

إن الصلاة بعد التناول تسأل المسيح «أن يبنا أن نشاركه أكمل مشاركة في يوم ملكه 
الذي لا مساء له) . فني الدهر العتيد , وعبر طبيعة المسيح البشربة المتأ لهة «وكانها السراج 
البلوري » : يشركنا الاب 2 الروح القدس إشخاع محد طبيعته الي 3 2 منها 1 أن 
الروح يقول فينا ومعناء منذ الآن» «أبَاء أَيّها الآب»» ويستبق بهذا كال الملكوت . 


##ا ‏ الس استدعاء الروح القدس 

بقطلع النظ عن البيحويث الأئرية وتفاسير التيوص الليتورجية »ديرى الشرق ٠»‏ قبل 112 
0 2 ( استدعاء الروج انان . تممه مومهم يعيش 3 و 
الأقنوء الك وي القاليرة فاضا الطقوس 0-0 

قبل استدعاء الروح نحصر نحصر المعنى » .هناك استدعاءات تسبقه وتتصاعد شيئاً فشيئاً حتى 


هوه _ .ب لاهوت الروح القدس الآبامي في التدبير الخااصي 


تبلغ الصيغة الأخيرة. فالرتبة الصغيرة التي تسبق الليتورجيًا » أعني رتبة إعداد المواهب » 
تبدأ بتلاوة : «أيّها الملك السماوي» المعرّي ... هلم وأسكن فينا». والتلاوة نفسها تستهل 
ليتورجما الموعوظين. والصلاة و المؤمنين تستدعي «نعمة الروح القدس على المواهب التي 
سوف تقدم). ..وصلاظ التقدمة: تسال «أن يحل روحك القدّوس على هذه المواهب وعلى شعبك 
كله . 

لس ععتا يلا ملامدا أن ال اللحظة التي فيها تم المعمجرة الإفخارستية » أي 
التحول » وذلك بديبي ) لأن الليتورجيًا كلّها ؛ ومند أن قدا تثّل عملاً واحداً ينهي 
باستدعاء الروح القدس. إن الله المحبْ البشر يتجاوب مع هذا الدّعاء الاإجالي ؛ 
واستدعاء الروح القدس هو كالفتاف الأخير في المتمقوية الوالحدة: والكلية . وق عدا 
الكل الذي لا يتجرّأ لا يمكن إِلّا أن نعيّن اللحظة التي يعتبر السر بعدها قد بلغ كاله. 
«لقد تم وانتبى على قدر طاقتنا سر تدبيرك » أيّها امسيح إِلهنا» . :ومقنهك | لإلغفون هر تسيا : «لقد أخحذنا 
الروح السماوي». 

إنَّ استدعاء الروح القدس هو المدخل إلى أي شركة مع الله. وبهذا المعنى يقول 
الآباء : إذا كان الابن هو الطريق إلى الاب » كذلك الروح القدس هو الطريق إلى 
الابن. فالروح القدس هو «واهب الحياة وكنز الصالحات»» وهو مقدس وذلك من 
جوهره. فهو المبدأ الفاعل في كل عمل إطي . 

إن صلاة التقدمة في الشرق تنّجه إلى الاب ب لكي يظهر الروح القفدس ابيع . وهذا 
الككال الثالوثي بالذات هو الذي يستلزم أستدعاء الروح القدس و يجعله واقعا. 

يهبنا المسبيح أن نشترك محياة الثالوث ذاتها. وهذا ما يعبر عنه النشيد اللفالوتم الواحد 

الور وقور انتقسم . إن صلاة التقدمة الطويلة تتحه ما إلى الآب : غير أن التشيد 
ادوس" ' الثالوي” يتخلّلها » لأن السجود يرتفع إلى الأقانم الثلائة التي لا يكن الفصل 
7 . كذلك كلات الربّ التأسيسيّة «في الليلة التي أسلم فيها» والتي يليها رفع القرابين 
دما لك » مما هو لك » نقرّبه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء1 ؛ هذه الخيات تبلخ 
كاها باستدعاء الروح القدس وكالة نخمة الأجلاف الأخيرة . فالكاهن ال وأا الألواره 
إرسال الروح لكي يتجلّى الابن . والوحدة الثلاثيّة المقدّسة» أي الأقا نم ال لثلاثة الواحدة في 
الجوهر هى الفاعلة والداخلة هنا في النطاق التاريمي الذي للتدبير الخلاصي . من هنا ء إن 
ملاة الدكر نسي ككل الم لني أ ضقي الله على البشريّة . والكنيسة تشكر للاب عطيته 


-- 


الروح القدس في الليتورجيا 
أبنه الوحيد وإرساله الروح الذي يُظهر الابن في الذبيحة غير الدمويّة التي تقرّب على المذبح . 

إن صلاة تقدمة «القرابين الكريمة والمقدّسة» تعبّر في إيحاز عن الجوهر: «حتى إن 
إهنا احنب البق ر الذي قبلها عل مش اللقداسن المماوي الغقلي ترسلداليها عيضا عن انيه 
الإلمية وموهبة الروح القدس». : 

ذا دا 0 خر القرن الرابع نجد أن صلوات التقدمة في الشرق تسأل الروح 

لد أن ب عل لومب ب ويحوها إلى جسد المسيح ودمه 7" . والقدّيس يوحنا الدمشق 
يلخّص في وو حسب عادته , 2 الاباني الثاست_ ولقولهب” اث خول لين أن 

جسد المسيح يم بفعل قدرة الروح الفده 00 

يان تدخل الروح القدس هذاء يستلزمه ويبيّنه مفهوم كهنوت الخدمة ودوره 
الخاص . فني الشرق » الكاهن الحقيقٍ الوحيد هو المسيح . «إرتض أن تُشركنا بيدك العزيزة 
في جسدك الطاهر ودمك الكريم» يقول الكاهن . وني التلاوة أثناء النشيد الشاروبيمي : 
«فإني إليك أتقدّم حانياً عُنتي » وإليك أطلب ألا تصرف وجهك عنَّي ولا ترذلني من بين بنيك . بل 
ارتض بأن أقدّم لك هذه القرابين» أنا عبدك الخاطئ", غير المستحق : فنك أنت المقرّب والمقرّب », 
والقابل والموزع » أيّها المسيح إطنا... ) 

والقديس يوحنا الذهبي الفم يقول في صراحة : «إن دورناء نحن » هو دور الخدمة. وإنما 
فح الع با ادع لعزا باقر شه وان وكاس اميا يا عن يفا يع 
استدعاء نعمة الله... فالكاهن لا يفعل أي شيء... إنها نعمة الروح التي تحل وتُظلّل يجناحيهاء هي 
التي نتم هذه الذبيحة السرّية) 220 . وعلى كل حال » فالشعب الحاض ركله يصلي مع الكاهن : 
«إياك نسبّح » إِيّاك نبارك» لك نشكر يا رب» وإليك نطلت ».يا إلهنا». 

وانطلاقاً من هذه الرؤيةء فالكاهن لا يندمج مع المسيح. ولا يقول: «هذا 
جسدي» وكأنه شخص المسيح ' بل يندمج مع الكنيسة ويتكلم في شخص الكنيسة 
وبامم المسيح. ولكي تبلغ كلات المسيح التي يستظهرها الكاهن فاعليتها الإلهيّة » يستدعي 
الكاهن الروح القدس . وهذه الذكرى التاريحيّة التي يستعيدها الكاهن («أخذ خبزاً بيديه 
المفلشكين لاحي اللذة لاعرت: فين سيت ؤقلتن وكتر واعطك 'علذمئنه الرّسل القليشن 
قائلاً : «ُذوا كلوا هذا هو جسدي...)) ضحي بالروح القدس الذكرى المنجلية الي تظهر 
تدخل المسيح نفسه افوحَيا بين الكليات الي يلفظها الكاهن وكلاته هو وجاغلة 


بو ب _ ل ب لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


الافخارستيّة حتفل بها والإفخارستيًا التي أحتفل بها هو واحداً. تلك هي معجزة 
التحويل » تحويل القرابين. ويفسّر ذلك القديس يوحنا الذهبي الفم ؛ ويقول : «الذبيحة 
الي نقدّمها هي نفسهاء ذبيحة اليوم وذبيحة الغد. آمن إِنْ العشاء نفسه حيث انكا 
المسيح يتجدّد اليوم » وإن عشاء اليوم لا يختلف عن ذاك) "٠‏ . 

إن استدعاء الروح القدس في الإفخارستيًا تراث ثابت أجمع عليه الشرق . والقدديس 
بأسبليوضس يتكلم على «أصله الرسولي) 1١‏ . وبدون هذا المعتقد بعمل الروح القدس » 
معتقد يرجع الى أوائل العهد المسيحي ») ولوقي جذوره ؛ لَمكان من معنى لاستدعاء الروح 
القدس » وما كان يمكن تصوره . فتاريخ الوعي الليتورجي ما عرف قط ثورة مثل هذه ولا 
فت ظهورات تلقائية فيها واكردايك عقيدية بمثل هذه الخطورة . فاستدعاء الروح القدس 
بعبّر عن «ناموس الصلاة» الليتورجيّ» ويتجاوب معه إجاع الآباء وعقيدة الثالوث 
ولاهوت الروح القدس لديهم . 

تشهد بذلك ليتورجيّة القدّيس يعقوب السورية : «ما أعظم هذه الساعة» وما أرهب هذه 
اللحظة » يا إخوتي » لأنَ الروح القدس المُحبي ينزل من أعالي السماء » وإذ يحل على هذه القرابين» 
بنتسهاء. كذلك ليتورجية القديس يوحنا الذهي الفمّ: «بتبل ونطلب وتضرّع فأرسل 
روحك القدّوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة... محولاً إِيّاهما بروحك القدّوس». وليتورجية 
القديس باسيليوس : «وإذ قرّبنا رسوم جسد مسيحك ودمه المقدسين نطلب إليك وندعوك» 
يأ قدوس القديسين؛ ونسألك أن يحل برضى صلاحك روحك القدّوس علينا وعلى هذه القرابين 
الموضوعة » ويباركها ويقدّسها ويظهر هذا الخبرٌ جسد ربّنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه . 
وما في هذه الكأس دم ريّنا وإلهنا وتخلّصنا يسوع المسيح الكريم نفسه المُهراق لأجل حياة العالم». 

يبحث الاباء العلاقة الدينامية بين الروح القدس وطبيعة المسيح البشرية. وإن حلول 
الروح القدس عليها أو رَوْحَنَتَها المؤلهة تتواصل في الدين يشتركون في «الجسد 
للدم : فهم ليوا فق ,مشابيين لصعررة المسيح بل يضحي كل منهم مسيحا آخرء وفي 
لط دي وري إذ في المسيح يحل كل ملء ع اللكعوت. ميا : وفيه 
انتم بلتون يه هو براش كل رئاسة وسلطان» (كولوسي 2)91:37 و«أعضاء في جسده 
يجمعهم إليه ابليسا الوالعد وإلنيج الو جنع ١‏ . ويشيرالقدّيس يوحنا الذهبي الفم إلى «أن 
المتناولين هم كالأسود» (؟ 5 وجوه للقدرة التي لا تغلب . فلسنا اذن حيال «عرابين» 
فحسب » بل حيال مشاركة في نار احبّة الإلميّة وتبادل المعاني : فالتجسّد الإللهي أواة 
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الله قائلها تأليه. الآنسان بالتعحة. ويزيد القديس + مكسعموس : «إن الإفتارسكيًا نول 
المتناول إلى ذاتها ونجعله قبيا. أل عي أن المأهنين كز 8 ةع لأن الله بكليته يملأهم 
كك 00 . ونقولاكاباسيلاس يتكلم على انتقال الطاقة قة المؤلهة إلى المتناول «فيتحول الطين إلى 
جوهر المَلك0"' . 

واذ يضسّر القدّيس مكسيموس المعترف أثر استدعاءة لوو الويف الوسوله يرك 
على فاعليّته الديناميّة : «نحن جميعاً المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة يجمعنا بعضنا إلى 
بعض الاشتراك في الروح القدس الواحد 3 . ويقول القديس كيرلس الأورشليمي : «نطلب 
إرسال الروح القدس», لأنْ كل ما لمسه الروح القدس يتحول ©. وبالتالي» فبعد 
تحويل القرابين» يحول الروح القدس المتناولين أنفسهم . ذلك وجه آخر للإفخارستيًا التي 
يدعوها الصوفيون «سرٌ الأخ». والقدّيس كيرلس الإسكندري يشدّد بقوة» من جهته » 
على الوحدة 2 لفق الي تخلقها هد الهبة "1 . 

«الروح والعروس يقولان هلم أَيّها الرب ! » إن في ذلك تلميحاً إلى اليوم الأخير ورجوع 
الرب » لأن استدعاء الروح القدس موجه صوب -55 الدرعن: عزؤتهن المسيح 
والكنيسة. ولكنه أيضاً عرس المسيح وكل نفس في اسمها وشخصها. من هنا قول 


تيودورتس اسقف قورش : «بتناولنا جسد العريس ودعة لدكفل شرق العرد 3 


الروح القدس في الثراث الأرثوذكسي » “ 
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يظهر حاليًا ؛ في ما بخص الحوار الكرية. | أن قضيّة وامستعاء الروح القدسء, لها الأهميّة انفسها التي 
ل «انبثاق الروح القدس» » لأن على ضوء «الاستدعاء» يمكن اليو أن نضع «الانبثاق» في موضعه الصحيح . 

فاستدعاء الروح القدس يحدّد علاقات الاين بالروح » و بالقعاء الوه الآ برتقي فق إلى اللاهوت الثالوثي . ومن 
دوك أن نحصر التدبير اخلااصي في تدبير الابن وحده أو تدبير الروح القدس » علينا أن نشرع الواحد على الآخر» 


ونشرعهها كليهما عل تل بير الاب الأخروي” والواحد 0 الرئاسة وعلى تل بير ثالوث الملمكوت . 


هذه القرابة في البنية نمجدها بي كل العائللات الليتورجية القديمة » إن في رومة وإصلوات تقدمة «التقليد 


الرسولي») » أو في الرها (ليتورجيًّا أداي وماري). راجع في ذلك : 
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اعدغرلاصه 
الروح القدسف المسعى المسكون” 
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لو انس يقي .٠س‏ ست سس ست سس سمس جد تست متخت ان 


لقد أشار آباء مجمع الفاتيكان إلى أن لاهوت الروح القدس غير حاضر بكفاية في 
حياة الأكتيسة. وتفكد ها روف ره الال بالكرات كينغي بلاق ريا ال دل أدب 
تشهد له روحانيتها. فالشرق ما عرف لا الإصلاح ولا الإصلاح المعاكس » وهو ما يزال 
أمينا لتراث الكنيسة في مرحلة وحدتها. إن اللاهوت البيزنطي في القرن الرابع عشر يبرز 
بشكل كثيف السرّ الرائع » سر تحلي الرب » ويظهر الروح القدس مستريحا في المسبح. 
ويسوع الممتلْ من الروح القدس يرسله إلى البشر. غير أنه » وفي علاقة عكسية » يعمل 
الروح القدس في المسيح ويحليه وينهضه من الموت ويظهره بي كاله في اليوم الاخير. 
واستدعاء الروح القدس نجده في قلب الحياة الليتورجيّة والسرية. ونظرتنا إلى اللإنسان في 
تألد سحو حول روحنة الكائق اسان وإتراعه من طاقات الروح اتلس ا ل 
ذلك هو وجه القواسة ) ال ليم الذي يشهد له أكدل شهادة القديس 
ساروفيم الذي من ساروف »2 وقد كان يعلم أن هدف الحياة المسحية هو ١‏ كثساتب الروح 
القدس . 


إن الصبو المسكوني إلى الوحدة يرينا أولاً تفكّك جذرء كان فيما مضى » مشترّكاً : 
وناغوئاة أبالنالي) لل أن قعود* فارئنط“بالقربق الأول» الى كانت بسنا ء .رمن الطزويخات 
الفئوية المغلقة . وإن ما نسعى إليه من تلاق في الحقيقة والحياة لا يمكن أن يتم إلا بالعودة 
الى اكتشاف تراث ع الآناء غير أن" هذا لالم ال الم 0 
ردة دّة اللاهوتبّين إلى الغط الابائي . والعودة إلى الآتاء يح مح دان تكون قفزة إلى الأمام. فلا 
نكتنى بالاقتداء بهم » بل نستنبط معهم في تواصل 5000 «علينا أن“نشهد» “تقول 


الروح القدس في التّراث الأرثوذكسي + 8 


7# ابل ل ب ير وأ سي شي بي تك يس .:/غنازاة وية 


القديس غريغوريوس التزيتزي » مُستّوحين طريقة الصيّادين (الرّسل) وليس طريقة أرسطو» أو 
-- 500 هيدِغر اليوم ٠‏ انها لدعوة إلى تجحاوز أي «أصوليّة) : سواء كانت كتابية او 
ئيّة أو فلسفيّة إلى حيث يتفجّر الماء الحي , ماء الروح القدس . وهذه الشهادة لن تكون 

اط المي في اق في الخبرة الليتورجيّة » خبرة الكنيسة المصلية والمعلّمة بصلاتها . 
من هناء ما نتحققه, أن الأوساط المسكونيّة المُثلى هي الهاعات الرهبانيّة . 

يركز القدّيس باسيليوس على الروح القدس بوصفه روح مشاركة. واستدعاء الروح 
القدس على القرابين لا يمكن فصله عن استدعاء الروح القدس على المؤمنين وعن توبة 
المتناولين. وبالتالي ؛ فاستدعاء الروح القدس بعلّم أنَ الحبّة العمودية , أي عمبة الله » تكن 
الكاتن الانساني كي تكونه المحية الأفقية البي يدعوها الاباء «سرٌ الأخ». فنحن , اذا ؛ حيال 
توازن كامل بين «من يعبد بالروح والحق» و«من يخدم إخوته». إِنْ الروح القدس يبتتف 
في أعاقنا «أباء أيّها الآب» ويظهر في كل إنسان وجه الله البشري. 

إن اندماج التاريخ بالحاضر الأزليّ وبالتدبير الخلاصي يحرّك محيء الملكوت ويستهبل 
زمن رجوع الرب وقل بدأ مسيرته . وي ضوء رجوع الرب هذا تجتاز م الحضارة 
الانسانيّة امتحانا بقومه اليوم الأخيرء وفيه تجاوز القيم قبل الأخيرة إلى قيّم الوجود 
الانساني الأخيرة . إن رؤية اليوم الأخير الكتابية هي نوعية . والتاريخ فيها إنما ميزان قيمته 
هذا اليوم الأخير بالذات مما ييقضي على أي موقف مغلق ومتحجر . وطالما الكنيسة «في 
وضعها التار يحي » فهي دوماً كنيسة الاغتراب » وهي محتمع بنظر إلى اليوم الأخير ويسعى 
إلى الملكوت عبر عسيزتة الأرضية . ذلك هو معنى قول بسو الساي عن العالم , إلا أنكم 
في العال) , فكلّ انتقاص في الوجود في العالم إغا هو انتقاص في الايمان بالانجيل . فالله 
لبن التؤيظا ع مزال القتسطن فق" الاساط :51 الث للك بالالنشاة فل مواعلة الايد 
وقدوته _ من غفاء إن الاميل تت أن يككون ساطيرا فى غقاطر الرسود الأتسال وغتياراتة, 

إِنْ كنيسة مصوّبة الخطى إلى اليوم الأخير تقدّم للجائع ليس «حجارة المثاليّات) 
والنظريات » وليس حجارة «اللاهوتيات» ؛ قي راع في كتب المدارسن © بل «خيز 
الاك و«قلب الأخ الانسان الميذول طعاماً صرفاً » كا يقول أر الوسر قيطا انها 
أرسلت إلى العام : » فلا بد لكنيسة الكهنوت والنبوة من أن تدخل في حوار مع كل 
إنسان » حوار يتم في ضوء تقلبات الوجود وكوارث اليوم الأخير التي تختمها . كما يقول 
القديس غريغوريوس التزيتري . 


الروح القدس في المسعى المسكوني ل 1 1[ ممما 


ستكون الكنيسة أمينة للروح القدس بقدر أمانتها للإنسان. إن بنيتها الماسياويّة والتي 
تُحييها مواهب الروح القدس فيها تعلو ما لها من بنى وضعية وتجعل منها عنصرة دانئمة . وفي 
الواقع . إن الكنيسة في واقعها الاقصى هي سر ا حق . وهي عثابة مجمع دائم سدف 
حياتها الصوفية والليتورجية . لقد صعد المسبح . الكاهن الاعظم ‏ الى: بين الاب :واتم 
بذلك ضراعته الكهنوتية إلا أنه ن يكف عن سؤال الاب إرسال الروح القدس ةا 
بالذات ما يجعل الكنيسة في عنصرة دانمة. 

إن الروح القدس هو معلّم الكنيسة الأعظم » يقول القدّيس كيرلس الأورشليمي 7" . 
إِنه المعلم لذ نه هو ضهان الحق الأكيد للكنيسة: وبالتالي ء فأي مجمع عندما يفبعى 
«مسكونيًا». إنما يعطى هذه الصفة لآن روح الحق قد جمع بين هذا المجمع 
والمسيح - الحقّ بمجرّد أن شعب الكنيسة قد قبله وعاشه. 

يوم العنضرة ولدت الكنيسة وظهرت بالكرازة الرسولية التي أتبعها الرسل بالليتورتجية 
اللإفخارستية الأولى ؛ وقك َه :ولا ويب » القديس بطرس... ومن الإفخارستيا ينطلق 
الكهنوت وينا نيه علا . فالأسقف هو أو شاهد لأصالة عشاء الرس'» وهو الذي 
ا إنه يدمج الكاملان ناكما كفك الرعت ويؤلف من مجموعهم الكنيسة » مجمع 
الخالدين ء ويستدعي الروح القدس باسمهم جميعاً . وانا لئرق ف تراث الشرق أن السلطة 
الإفخارستية هذه البي مارسها للمرة الاولى القديس بطرس هي «الصخرة» البي ارسى 

عليها المسيح الكنيسة » والتي تنتقل إلى كل أسقف بالسلطة التي يعطاها» مما يجعل كل 
كرسي أسقفيّة كرسي بطرس » حيث يحاس كل أسقف وجميع الأساقفة معاً. والقدّيس 
كبريانوس كان يعتبر ذاته » بوصفه مقتنا + خليفة مباشرة لكرسي بطرس الذي وظيفته 
الأساسيّة ترؤس الإفخارستيًا" . 

وقوله القديس بسنا الدمشي : : «أن وحدة الأقانيم الإلهيّة الثلاثة لا تعنى الانصهار 
بل الاحتواء المتبادّل 7" . فكل أقنوم نوع فريد من الجوهر الواحد » ومن قبول هذا الجوهر 
الواحد من لون الآخرين : ومن اعطائه لما ووضعهها في دورة الحب الإهمي الخالدة . 
فالآب يضمن الوحدة بدون مساس بمساواة د مساواة كاملة ؛ ما ينفي أي خضوع 
١مرؤوسي).‏ فينجلى الاب بروعة مَن لقي الحب الثالوثي . 

نيا ذو «العورة القائدة د “4 يدعوها القتاسى اغناطيوس الأثملزك ”.وف ة 
الكنائس المتساويةكال المساواة من جراء مِلْ الإفخارستيا الأسقفيّة ؟» حيث كل كنيسة هي 


لي 1 1 0 


مكنيسة الله كأ" الشيوعة ف اغّة«واجدفنتا. تاك هى: اليؤة الخاضة النى 
السلطة القيه /2 ال ردقب إلى لكيه وبغدة اللكناد بعميفاً ميو مم عل مفال: اليه 
السماوبة. ١‏ 05 

قبل الانشقاق » كانت لكنيسة روما تلك الميزة ». وكان البابا هو الأب على مثال الآب 
السماوي . وبالتالي لم يكن له أي سلطان بمعنى الولاية على الآخرين . ذلك إيمان الكنيسة 
الأرئوذكسيّة » ذلك إيمان آبائها. وفي ضوء هذا الإيمان يكون الحدف الذي تسعى إليه 
الحركة المسكونيّة توافق الإيمان بين الكنائس الثلاث (الرومانيّة والأرثوذكسيّة 
والبروتستانيّة) . يعكس هذا التوافق وحدتها ومساواتها الكاملة » كا في مراة تعكس سر 
الأقانيم الإلهيّة الثلاثة . والروح نفس درو اللقر سعط 3 خاي مووية فرع يي 
الكنائس الثلاث ستجد مسرتها معا. وحيث الروح سيجعل من كل كنيسة هبة للكنيستين 
الآخريين. 

إن اتحاد الكنائس لن يكون للأنصهار والضياع بل للاحتواء المتبادّل. وكلٌ كنيسة 
تكون إذ ذاك نوعاً فريداً من جوهر التجسّد الإبلي الواحد» ومن قبوله من الكنيستين 
الأعرّيين. ونق إعطائه. لها .وبذللك ستضع -الكنائس .ؤاتها ممأ في دورة لحن الإنلي 
الداعة. 
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فهرس الأعلام 


8 


تيد 1 سيب 


الآب : وردت في الصفحات كلها تقريبا. 
آجيا صوفيا (كنيسة-): هه 

ادم : اع سن 

آدم (كارل -) : ١7‏ 

اراوس 25١‏ لا؟2 5ه 

الإبن : وردت في الصفحات كلها تقريبًا. 
أبيفانيوس (القديس -): 4١‏ 51 
شور والفوسري لوقا اف جا 
خزعخ موعنكوء نين 4م 

أثناسيوس (- الشماس) : 4١‏ 

أداي وماري (ليتورجيا -) : 48 (ح7). 
الأرثوذكسية (الكنيسة-): م2 6٠١ء‏ 18غء 
دن 

أرسطو: ه, /ام. ٠١١‏ 

إسبانيا: 29 4ه 

الأسكندرية: ه". 254١‏ 5ه 

اللإسلام : مم 

إشواءزالجى + 7 


إغناطيوس (القديس - الأنطاكي) : ٠١ 28١‏ 
إفرام: (القديس > السرياني) : 1م , 47 
أفلاطون : وم ؟١٠‏ 

أفلوطين: ه", 407 

أكويليا: 4ه 

ألكوبنوس : 4ه 

الك “وكات قن. الشيتعات كلها ,تقربيا 

ألمانيا : 4ه 

أمبروسيوس (القديس-) : 88ء ٠١‏ 
أندروستوس (اللاهوتي -) : ١‏ 

أنسلموس (القديس -): 4/ 

أنطا كية : وم 

الأنطا كية (المدرطة عم + 8م 

أورشليم (مجمع -) : 8 

أوروبا: و 

أوريجانوس : #٠‏ بسن لام سوء ٠١١‏ 
أوغسطين (أو أوغسطينوس ) : للك 
ممع جه حك كت ملاء كام 


إيريناوس (القديس -): 21١8‏ 2535 284 
كلم الى ”1 


٠١ 


إيزيدورس (- البيلوسي) : 4٠‏ 

ايطاليا: 4ه 

إيفاغريوس (- البنطي) : 18 #1ا, ,8/8 
إيكار (المعلر-) : 5٠‏ 

إينوكنئيوس (البابا - الثالث) : ٠١‏ 


لس ضح لد 
باري (مجمع -): 74 
باريس : 84 
باسكال (بليز -): .سم 


باسيليوس (القديس - الكبير) : /#, 8"ء 
أو "“:2 م25 اق /امه وت 2 ىق 
كلى بللى "لق كقف ٠١‏ ظ 


بالاماس (القديس غريغوريوس -): ؟7١».‏ 
مل كك هل لس هلط حك لو 
الل "كا كك لاك ألاء ماقم 

بانج (المؤرخ ج. دي -): 4ه 

برناردن (القديس - من سيينا) : ١7‏ 

البروتستنتية (الكنيسة -): ٠١4‏ 

١7 : البروتستنتييون‎ 

بطرس (القديس - الرسول) : 6714251١‏ ١4غ:‏ 
وبا 5 

برس (كاتدرائية القديس -) : 0 

١١ : البلقان‎ 

بنديكتوس (البايا - الثامن): 4ه 

بو برنسكوي (الأب بوريس -): ١١61١8‏ 


بولس والقديس - الرسول! ا لل 
١5؟)»‏ اك هم 

بولس (- السميساطي) : "م 

بولغا كوف (العلامة سر جيوس -) : ١" ١6‏ 2غ 


من 7 ترف 

بولوتوف (المؤرخ ب.-): 14. 216 ٠ه‏ 
الاء ك7 

١ بولونيا:‎ 

بوليتوس (-: أسقف أكويليا): 4ه 

بونك: الا 


البيزنطيّة (الكنيسة -): ٠١‏ 
حت ال حت 


ترتليانوس : ه". 24١‏ 8ه 

ترمبلاس (اللاهوتي -) : ١‏ 

توما (القديس - الأكويني) : 5 2548 54 
تويليه (. -): 58178 (ح )١‏ 


توفورس 9 > أمقات الورش ١)‏ لأف به 


- 


الثالوث الأقدس : وردت في الصفحات كلها 
تقريبًا 
اوفيلوس (- الأنطاكي) : 4١‏ 


فهرس الأعلام 
خضر(المطران جورج - ) : 9 ةا الكتاب 0 


ل 
خمياا كوف (اللاهوتي ألكسبي -): ٠١‏ 


لكيس ال كت 


ديونيسيوس (ت الأزيواباغي) : ٠ع‏ مع 1ه 


م 1د 
روتردام (مؤعر -): 5لا (ح )4١‏ 

الروح القدس : وردات فى الصفحات كلها تقريا 
رسيا > 1 1ع اع نر 

الروسية (الكنيسة -): م 

روسيس (اللاهوى م م1١‏ 

روكارد (الملك -): 5ه 

روم (كنيسة ال - الكاثوليك) : 8 

رومية (أو روما) : فاع 1غ هف#.6 كه 


رينيوك لانت دي حخ : قيقع :55 58 


5١ زيكابين:‎ 


0 نس عوشتفقة 
ساروفم (القديس ج الذي من.ساروف) : 317 2 
ملم ٠١١‏ 


ستانيلوايه (الأب ديمتري -): ١٠١‏ 


٠ 


سرجيوس (القديس - اللاهوني): 4 
سرديكا (مجمع -) : الم 

سكوت (دونس )ع - 54 4 

سمعان (القديس - اللاهوتي): :1١‏ 84 
سوريا: ١‏ 


سيرافين (القديس - الساروي ) : راجع ساروقم 


تم لبشه 
شارلان (الإمبراطور 1 كه 
شولته (ج.-): ١7‏ 


شيبن (م. ج.-): ١7‏ 
ل 
صابيليوس : ه“ , فه 
لط 


طاراسيوس (البطريرك المسكوني -): ١0‏ 
طَليطِلة (مجمع -): 24 4ه 


دغل 

غريغوريوس (- القبرصي): 417 >٠0‏ 

غريغوريوس (القديس - التريتري) : م 
“لاي فاه وات “ا 155 517 55 
الإ ع الاق ال الا ون ا كر ار 
5م 54 (ح 5): ٠١‏ 

غريغوريوس (القديس - النيصي) : 4و 
مس 6ع 8" وما 06 5-7 مه2 ه22 
5 لكين الوقن البازع 57 


١٠ 
+5 .11/ : الفاتيكاني (المجمع - الثاني)‎ 
/اجى‎ 2.55 2١١ فراري (مجمع -. فلورنسا):‎ 
فرنسا: 2.94 1ه‎ 
84 : )- فلورنسكي (الأب جورج‎ 
: فوتيوس (القديس -.» بطريرك القسطنطينية)‎ 
حل ل لل وهم لا غ؟‎ 
فوستوس (-, أسقف رياز): 9ه‎ 
؛٠‎ : فيلون (- الإسكندري)‎ 

5700 
القسطنطينية : 9 78. ١؟,‏ ههء 5١‏ 08 
القسطنطيني «المجمع -): ١1ء‏ 1ء 4١‏ 


فورش : 65 41 
ا سس 


كاباسيلاس (نقولا -) : فى /لى "اف او 

الكاثوليك (كنيسة «- القدماء»): “١ 1١6‏ 

الكاثوليكية (الكنيسة -): /ا1, 218 #اهء 
ل 

كاسيانوس (المطران -): هه 

كبريانوس (القديس -): ٠١*‏ 

كليان (أوليفيه -): ١٠١‏ 

كولونيا (مؤتمر -): 6ل (ح )4١‏ 

كونستنسا (مؤتمر -): 076 (ح )4١‏ 

كونغار (الأب إيف -): 15, لاقء 017 4ه 


كيركغارد (الفيلسوف م 1 


كيرأس (القديسن: - الاسكتدري) : خ» 19 
»)5١‏ »25 265). كف 6ف "ىم كلى 


مف /اسة 
كيرلس (القديس - الأورشليمي) : ا 
لاق ٠١”‏ 
يت ايخ مسد 
لاتران (مجمع -): ٠١‏ 


اللائين : اك “ل كل جم بم 


لاون (البابا - الثالث): 2٠١‏ 4ه 

لاون -١‏ البيزنطي ) : وم 

لوسرن (مؤتمر -): 6لا (ح )4١‏ 

لوسكي (فلاد يمير -) : 9 21 55615614 
لوففر (المونسنيور -) : ١7‏ 

لوقا (الرسول - الإنجيلي) : 7٠١‏ /الم 

ليباك (الأب هنري دو -): 4م 

ليبسييه (المونسنيور -): ١7‏ 


نيوان (جدسم س1 ا ا لا نافد 
لاك هلا زح قاع 


دم 
مار ينوس : /ه 

ماندلستام (الشاعر -) : 77 
مايندوراف جرح 1 +* 

مرقس (القديس - الأفسسي) : ١١‏ 


فهرس الأعلام 

مريم العذراء: /ا١1.‏ "ام 

مريم (- المجدلية): ”6 

مكاري (المتروبوليت-) : ١‏ 

مكاريوس (القديس - المصري) : 84 

مكينوس (القديش - السترت تون و 
لل 1ع ره وه هت لات لا باو 

موسى (النبي 6 اين 

موسكو (سينودس -): 76 (ح )4١‏ 

ميونيخ (مؤغر -): 56/ (ح )4١‏ 


ل كت 
نمجمة (المطران الياس -): /ا. ١8‏ 
نيسيوتيس (نيكس -): ه 
نيقود يموس : 41١‏ 
نيقية (مجمع -): 214١‏ 2417 2856814 58 


عه 
هرماس (كتاب «الراعي» ل-): ١8‏ 
همبر (الكردينال --» الموفد الباباوي) : ه 
هري (الامبراطور - الثاني) : 4ه 
هيبوليتوس : 4 


١16١ 

هيدغر (الفيلسوف -): ” 
هيغل (الفيلسوف -) : 47 

د ا ين 
الوثنية : .و#. 410 
وزيغوط (شعب ال-): 4 

حسام وحمت 
يسوع المسيح : وردت في الصفحات كلها تقريباً 
يعقوب (القديس - الرسول) : " 


يعقوب «ليتورجية القديس - السورية): >4 
يفدوكيموف (بافل -): م. و. ١٠١‏ 
اللبودية : 9. 417 

يوحنا (القديس الرسول - الحبيب) : 8 » ©2148 
مم 4ولاء هلي لام ١و‏ 

يوحنا (القديس -الدمشقى) : وم م وى 
1# 40 له حكن اك نل فق ١#‏ 
يوحنا (القديس - الذهبي الفم) : م8 24١‏ 
ل شر تدس الاح آخاد 

اليونان (بلاد -) : ١‏ 


اليونان (الشعب): ا ا ا 


فهرس ١١‏ 
77 
مقدمة ا مطران جورجح خضر 1 
القسم الأول : لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 3 
توطئة : القرائن التاريخيّة والمسكونية 0 


الفضل الأول : الفكر اللاهوتى الأبائى ء فى مقدماتة الشرقة 9 
الفصل الثاني : أبعاد المعالحة السلبيّة والايحابية 


في اهوت الآباء 6 
الفصل الثالث : المصطلحات الثالوثية م 
الفصا الرابع : اللاهوت الثالوئى م 


الكنيسة عبر لاهوت الآباء 5١‏ » ؛ - الله الآب 45 .» ه - الله الابن 4١‏ » 
5- الله الروح القدس ”1 + / - الخصائص الي يز الأقانيم 5 


الفصل الخامس : ميزات اللاهوت الأبائي الشرقي . 
الفصل السادس : انبثاق الروح القدس 7 
١‏ - الانفصال ه » ؟ - تراث اباء الشرق هه » #- رصد الفكر اللاهوتي 


. سِ 9 
8 4 - مبادئ النقد في اللاهوت الشرقي بازاء الغرب 1" » ه - سعي إلى 
رؤدة مشيركة /1> 


>15 


فهرس 


القسم الثاني : لاهرت الروح القدس الأبائي في التدبير الخلاصي // 
الفصل الأول : لاهوت الاباء 0و“ 


١‏ - العقيدة الثالوثية 4/ا » ؟ - الاين اولس 0 - الوحدة في المسيح لجهة لحهة الطبيعة 
وبين الأشقاس الي الروج للدم 711 دا 8 - التدبير 
والملكوت 5 » 7 - الروح القدس «واقع داخلي » في «الخليقة الحديدة) 5" 


١-الأسرار 94١‏ » 7 - الليتورجيا 7و . # - إستدعاء الروح القدس 4 
الخلاصة : الروح القدس في المسعى ا ظ باس “اه وو 
فهرس الأعلام ا ه١١‏ 

الطب تاللولي جا 


ولت - بخان 


تروأموموم 
06 0 6 0 


لشي ل 


لروح القدس في التراث الأرثوذكسي 


